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  شكر وعرفان
  

ي رزا و  ا ء م   م   ا    

 وإ ا  ىا ا ل إ   ةا  موأ م

ا ا ا  

 مو  أو     ها    

  ه اة از 

  :  ا إأ

اي  "     م  ا"اذ اف 

ا و  

    ا وادب اوأ  اص إ  أة 

   ا    أن أ  ا إ وايّ

 م  إ،  ة وأم  اإ  ن  ة 

  ا ا  ر ا    ا ر 

  " ي"
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  



أ  

  : مقدمة

 االله َّ لا إلــه إلاَّالحمــد الله علــى توفیقــه وامتنانــه وعظــیم نعمتــه وتتــابع إحــسانه، وأشــهد أن

َّاللهم ً محمدا عبده ورسوله،َّوحده لا شریك له، وأشهد أن علیه وعلى آله وأصحابه َّوسلم  ِّ صلّ

  .یوم لقائهومن تبعهم بإحسان إلى 

  :أما بعد

، ویـستلهم  یـستمد شـرفه مـن شـرف موضـوعهّ فـي أنـهيّ شعر المدیح النبـوتتجلى أهمیة

ّقیمتــه مــن معــاني الــذكر الحكــیم والهــدي الــشریف، ولعــل هــذه الرؤیــة هــي التــي جعلــت العدیــد  ّ ّ  

لـت او، فتَّالنبویةمن شعرائنا في العصر الحدیث یبدعون في القصائد الدینیة، وخاصة المدائح 

  .موه وأشادوا بمناقبهّفعظم َّوسل االله علیه َّصلى َّالرسولالقصائد في مدح 

 تحقیـــق لمــا قالـــه االله تعــالى فـــي ذكــر مناقـــب ّ عنـــد الــشعراءَّالنبــويّولا ریــب أن المـــدح 

ّالرسول صلى االله علیه وسلم �ك ﴿: ّ َوان
�
َلعلى َ ٍُ�لق َ ٍعظيم ُ ِ    .04: ، الآیةلقلم﴾  سورة ا َ

ذي ّوقــع اختیــاري علــى أحمــد شــوقي، لا لاعتبــاره الــشاعر الوحیــد الــمــن هــذا المنطلــق 

ّ واضـحا مـن بـین الـشعراء المحـدثین الـذي احتـوى شـعره نموذجـاأّ، لكنه َّالنبویةم في المدائح َّنظ

ّ التـــي نــضجت فـــي عــصر مـــأزوم سیاســـیا َّالنبویـــةعلــى خـــصائص إســلامیة، خاصـــة المــدائح 

ّواجتماعیا وأخلاقیا ّ.  

، وذلـك َّسـلم و االله علیـه َّصـلى َّالرسـولّوكذا انطلاقا من تأثر الشاعر الكبیر بشخصیة 

ّت في البدایة معظـم الدراسـات والبحـوث العربیـة التـي سـعت ینّما بدا جلیا في قصائده، وقد عا

ّولیتـسنى لـي الوقـوف  ،َّوسـلم االله علیـه َّصلى َّالرسول شوقي في مدح  أحمدإلى  تحدید قصائد

ِّعلى أهم موضوعاته وخصائصه الفنیة المشك   .قيلتین للصورة الكاملة لشعر أحمد شوّ

ُكــــــان وراء تنــــــاولي لهــــــذا البحــــــث عــــــدة أســــــباب ذاتیــــــة وموضــــــوعیة شــــــجعتني قــــــ    دماّ

  :ذكر منها على سبیل المثالأّعلى المضي في هذا البحث 

ّ إلى الشعر الدیني خاصة تلك القصائد التي قیلت فـي مـدح ولي می-1  َّصـلى َّالرسـولّ

  .َّوسلماالله علیه 

ّبیـــة، كمـــا أننـــي لمـــست فـــي شـــعره  إعجـــابي بشخـــصیة أحمـــد شـــوقي وبأعمالـــه الأد-2

  .ّراسة والتنویه بأعماله الشعریة المتنوعةِّتجربة رائدة في العصر الحدیث تستحق الد



ب  

ـــة إ      ـــىســـعیت فـــي البدای ـــدیم صـــورة واضـــحة تفـــصح ل ـــشعري مـــن أجـــل تق   ّ جمـــع المـــتن ال

ّعن توجهه الدیني، وعن مدى حبه للرسول  ّ غـزارة وتنـوع  وما یكشفه من ،َّوسلم االله علیه َّصلىّ

  .المختلفة التي أبدعهاَّوسلم  االله علیه َّصلى َّالرسولفي موضوعات مدح 

  وجـــدت  المتأنیــة لــشعر أحمــد خاصـــة ولــبعض البحــوث حــول حیاتــه عامــة،  بعــد قراءتــي    

ّأن هذا الشاعر كان لـه الـدور الریـادي فـي النـضال بالكلمـة والـرأي فـي سـبیل إعـلاء كلمـة االله  ّ ّ

ّفي عصر مأزوم سیاسـیا واجتماعیـا وأخلاقیـا َّوسلم  االله علیه َّصلى َّالرسول والاعتزاز بشخص ّ ّ

َّوســلم  االله علیــه َّصــلى َّالرسـولّعـانى منــه الكثیــر، ومـن ثــم كــان لابـد مــن منفــذ تمثـل فــي مــدح 

ّلأنه رأى فیه متنفسا للخروج من نوائب الد   .هر وأزماتهّ

  : هذا البحث أذكر منها رسمت لنفسي أهدافا سعیت لتحقیقها في       

ّ وتطورهــا عبــر العــصور الأدبیــة ووصــولا َّالنبویــةالمــساهمة فــي التعریــف بفــن المــدائح   - 1 ّ
 . لشعراء المدح في العصر الحدیثنموذجاأ" أحمد شوقي" "عراءُّأمیر الش"إلى 

 .َّالنبويالتعرف عن أهم العوامل التي دفعت أحمد شوقي للمدح   - 2

 .َّ المدیح النبوي في شعر أحمد شوقيتحدید أهم موضوعات وخصائص  - 3

فتـه فـي بدایـة الدراسـة َّ الـذي وظ التحلیلـي استعنت في بدایـة دراسـتي بـالمنهج الوصـفي       

ّالموضوعیة والنصیة في قصائد المدح  من  عند شوقي، والمنهج التاریخي الذي تناولت َّالنبويّ

 عبـر العـصور َّالنبویـةخلاله الظواهر والمواقف المحیطة بالـشاعر، وكـذا مـدى تطـور المـدائح 

  . في العصر الحدیثَّالنبويعراء الذین تناولوا المدح ُّ للشنموذجاأوتناولت أحمد شوقي 

لالات والمنطلقـــات َّتحدیـــد الأبعـــاد والـــدّاتخـــذت مـــن الدراســـات الحدیثـــة عنوانـــا أساســـیا ل      

 .الفكریة التي أبان علیها أحمد شوقي

 قمـــت بوضـــع إشــــكالیة لهـــذا البحـــث ترتكــــز علـــى جملـــة مــــن الأســـئلة حـــول هــــذا         ثـــم

ّ؟ وكیـف كـان تطورهـا عبـر العـصور؟ َّالنبویـةالموضوع من هو أحمد شوقي؟ وما هي المـدائح 
 قصائده؟عراء في ُّفها أمیر الشَّوكیف وظ

تمثلـت معالمهـا فـي : وللإجابة عن هذه الأسئلة رسمت خطة للاهتداء بها أثناء البحـث

بب الـذي َّ فقـد ذكـرت فیهـا أهمیـة الموضـوع والـس:ا المقدمـةَّمقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، أم

تحقیقهــا فیــه، والمــنهج الــذي ســرت حملنــي علــى اختیــاره مــع ذكــر الأهــداف التــي ســعیت إلــى 

عترضت سبیلي، وحاولت في اعوبات التي ُّواري لهذا البحث مع الإشارة إلى الصعلیه في مش

َّ وتطوره عبر العصور الأدبیة، أمَّالنبويالمدخل إبراز مفهوم المدیح   خصصته لّا الفصل الأوّ



ج  

أحمد شوقي الإنسان والشاعر، حیث سلطت فیه الضوء علـى : للجانب النظري المعنون تحت

 عـن :انيَّا الفـصل الثـَّمولده، نشأته، حیاته ودراسته وثقافته، أم(یاة شوقي ّالنواحي المختلفة لح

  " َّالنبویــةالهمــزة "  وهـذه القــصائد هـي َّالنبـوي،القـصائد  التـي نظمهــا  أحمـد شــوقي فـي المــدح 

   ".نهج البردة" الثانیة و " ذكر المولد" الأولى و  " ذكر المولد" و

 .  من خلال هذا البحثتائج المتوصل إلیهاَّ أهم النأوجزتوتنتهي الدراسة بخاتمة       

ـــة المطـــاف علـــى مـــصادر عامـــة وأخـــرى متخصـــصة فـــي الموضـــوع       ّاعتمـــدت فـــي نهای

  :وتنقسم المراجع والمصادر إلى  ما یلي

 ودیـوان كعـب ،دیـوان حـسان بـن ثابـت: (المصادر تتمثل في مختلف الدواوین الـشعریة

  ).اتّوقیّیوان الش ود،صیريوُ ودیوان الب،بن زهیر

ســـعاد عبـــد :  د- دراســـة نقدیـــة–أمـــا المراجـــع المتخصـــصة إســـلامیات أحمـــد شـــوقي 

حـسن : للـدكتور) َّوسـلم االله علیـه َّصـلى َّالرسولبردة (الوهاب عبد الكریم وكتاب ثلاثیة البردة 

  .منیر سلطان: حسین وكتاب البدیع في شعر شوقي للدكتور 

 َّوسـلم  االله علیـه َّصلى" َّالنبويّالمدیح : الجامعیة منهاكما اعتمدت على بعض الرسائل 

 -ِّ دراسة نـصیة تناصـیة-ٕ واسلامیات أحمد شوقي ،یم طیبةلتس: ٕعند شوقي واقبال للدكتورة" 

 .عبد الرحمان بغداد: للدكتور

ــــة الدراســــات فــــي هــــذا  ــــصعوبات كــــنقص المــــصادر والمراجــــع وقل ــــي بعــــض ال واجهتن

َّإلا أن ،ي صعوبات في الإلمام بموضـوع البحـث وبالتالي واجهتن،الموضوع ّ االله یـسر لـي هـذا ّ

  .العمل المتواضع بما فیه الكفایة

 ،دقیقّظر والتَّن هذا البحث مازال في حاجة إلى النأني اعترف صراحة إومع كل هذا 

ّوالدراسة والت   أكـون أول القـاطفین ولا فلـن،ّحقیق لاسیما وأن روضة أحمـد شـوقي لا تـزال بكـراّ

ّ ولكن رجائي أن أكون بهذا البحـث قـد یـسرت مرجعـا للدارسـین یكـشف عـن ،لاقتطافهاآخرهم 

ّطمـــوح شـــوقي وملامـــح شـــعره الإســـلامي، وتوجهـــه الأســـلوبي، وهـــو الـــذي عـــده النـــاس علـــى  َّ

ّأملــي أن تقبـل منــي هــذه البـذرة وتنبــت نباتــا طیبــا ". عراءُّأمیـر الــش" اخـتلاف مــراتبهم وأذواقهــم 

 .اسات المعاصرةّفي حقل الدر

تــیس : رف الــدكتورّولــئن كنــت قــد أنجــزت هــذه الرســالة فالفــضل الأول لأســتاذي المــش

 وتـوجیهي إلـى مـا هـو ، الـذي كـان لـي عونـا علـى تخطـي كـل العقبـاتني،ناصر محمد الحـس

 .أفضل بملاحظاته وآرائه لإكمال ما اعتراه البحث من نقص فجزاه االله عني أحسن الجزاء



  

 ياا  

  

ّصلى االله علیه وسلم "ّمحمدمدح  -أولا   .قبل البعثة" ّ

  ُّالنبوة في عصر ّالنبوي المدح -ثانیا

   العصر الأمويّالنبوي المدح -ثالثا

   في العصر العباسيّالنبوي المدح -رابعا

   في العصر المملوكيّالنبوي المدح -خامسا

   في العصر الحدیثّالنبوي  المدح-سادسا
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دت أغراضـه مـن زهـد إلـى ّالعربـي الـذي تعـدِّ الـشعر عي واحدا من أنـواِّالدینِّ الشعر یعد

ا بأشــرف خلــق االله ًتــصوف إلــى مــدیح نبــوي، والحــدیث عــن هــذا الأخیــر شــیق بإعتبــاره منوطــ

ّصلى االله علیه وسلم" رسول االله ّمحمدسیدنا   أخلاق عظیمة ه بصفات حمیدة، وَّ، الذي خص"ّ

 یمـدحون ّالـشعراءجعـل الكثیـر مـن َّ ممـا  لم تجتمع لأحد مـن العـالمین،ُِّسنیةمرضیة، و أحوال 

 إلـى یومنـا هـذا، كمـا هـو الحـال مـع أحمـد شـوقي، وقبـل ُّالنبـوةهذا الجناب العظـیم منـذ عـصر 

مكــان أن ي بنــا وبالأهمیــة بّحــر" أحمــد شــوقي "ّالــشعراء عنــد أمیــر ّالنبــويالحــدیث عــن المــدیح 

  .نماطها ومبدعیها عبر العصورة وحدودها والعكوف على أّالنبوینقف على مفهوم المدحة 

  :تعریف المدح* 

 هُحَــدَمَ: المــدیح مــصدر مــشتق مــن مــادة مــدح بفــتح الحــروف الثلاثــة، فیقــال ": لغــة-أ

ائدََعلیه، والجمع مّ الثناء ، بمعنى أحسنةًحَدِْا ومحًدْمَ
  )1(". حٌِ

 وذكر )2(الغنائي یقوم على عاطفة الإعجاب ِّ الشعر هو فن من فنون : إصطلاحا-ب

تجــاه الأفــراد أو -، ویعبــر عــن شــعور)3(محاســن الممــدوح مــن حــسن الــصفات وكــریم الأفعــال 

َ ملــك علــى الــشاعر إحــساسه وأثــار فــي نفــسه روح الإكبــار و الإحتــرام لمــن -جماعــة أو هیئــة

تعـــداد للمزایـــا الجمیلـــة و وصـــف الـــشمائل عر ِّ الـــشجعلــه موضـــع مدیحـــه، وفـــي هـــذا الفـــن مــن

تــوفرت فــیهم تلــك المزایــا وعرفــوا لمــن ه الــشاعر ُّالكریمــة، و إظهــار للتقــدیر العظــیم الــذي یكنــ

  )4(. بمثل هاتیك الصفات والشمائل

                                         
 .، مادة مدح1956 ابن منظور، لسان العرب، دار بیروت وصادر، دطـ -1
 .9 امیل ناصف، أروع ما قیل في المدیح، دار الجیل، بیروت، دط، دت، ص -2
 .312، ص2001، 1الوفاء، مصر، طّ علي أحمد علام، شعراء فرسان تحت رایة الإسلام، تاریخ وظواهر فنیة، دار -3
 .9 امیل ناصف، أروع ما قیل في المدیح، ص -4
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  :ّالنبويتعریف المدح * 

در  یــصنّــه فــن مــن فنــون الأدب الرفیــع، لأّأنــهب: "ّالنبــويالمــدیح "  درنیقــةّمحمــد"یعــرف 

دة التـي َّیة، و الخصال الجیّمحمدسالة الّعن قلوب مفعمة بالصدق والإیمان العمیق بصدق الر

ّصلى االله علیه وسلم ّالرسولیتحلى بها  ّ .")1(   

شعر دیني صادق بعید عـن التزیـف والتكـسب، یركـز عـن :  هو -اًإذ– ّالنبويفالمدیح 

مولــده وهجرتــه، ِّ الــشعر و قــد رافــق هــذا وفــضائله النیــرة،  صــلى االله علیــه وســلمّالرســولســیرة 

لــة لایة والدِّعر یجمــع بــین الدلالــة الحــسِّحاتــه وحــب آل البیــت، فهــو شــب فتوكــودعوتــه، كمــا وا

وٕایقاعـــه یـــة الإســـلامیة ویــستمد لغتـــه وبیانـــه ِّالدینوحانیـــة، و ینـــدرج ضــمن الرؤیـــة ّالــصوفیة الر

  .عري القدیمِّوصوره وأسالیبه من التراث الش

ّصلى االله علیه وسلم "ّحمدم مدح -2   :قبل البعثة" ّ

فـي ِّ الـشعر ا له أهمیته ومكانته بـین موضـوعاتًیعد المدیح فنا أصیلا، وموضوعا بارز

العــصر الجــاهلي، إذ كــان شــعراء العــرب یتخذونــه وســیلة للإشــادة بمناقــب قبــائلهم وســادتهم، 

َّوكـان هـم الـشاعر أن یرفـع مـن شـ" ُّ نـي بكـرم وحـسن الـضیافة والبطولــة غّأن قبیلتـه وأخلاقهـا والتَ

ن المدیح في أواخر العصر الجاهلي لیصبح وسـیلة َّم تطور فث، )2(" سب َّوالعرض وصحة الن

   )3(": عمر فروخ"للتكسب، وفي ذلك یقول 

على كان  والمدح في الجاهلیة ،دحون بالمكارم التي كانوا یفخرون بهاكان الجاهلیون یم

  :نمطین

كر والإعجاب، یغلب على أهل البادیة كما نرى عند أمـرئ القـیس ُّمدیحا للش: الأول* 

  .وعند زهیر بن أبي سلمى

مدیحا للتكـسب یغلـب علـى أهـل الحـضر، وسـاكني الحـضر والمتـرددین علـى : ثانیا* 

  .ابغة والأعشىّالحضر، كما نرى عند الن

                                         
 .31، ص 2003یاسین الأیوبي، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیروت، دط، : معجم أعلام شعراء المدح النبوي، تح: ّ محمد درنیقة-1
ّ سراج الدین محمد، موسوعة المبدعون، المدیح في الشعر العرب-2 ّ  .7ي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، دط، دت، ص ّ
 .1/83 فروخ عمر، تاریخ الأدب العربین دار العلم للملایین، دط، دت، -3
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وثـــان لأانتـــشارا عبـــادة اختلفـــت مـــذاهبهم، وكـــان أكثرهـــا ولقـــد تعـــددت دیانـــات العـــرب وا

  ]20-19سورة النجم، الآیة [".َّ ومناةىّت، والعزَّاللا: "والأصنام التي اتخذوا لها أسماء كثیرة منها

وقبل أن یـشرق نـور الإسـلام لیجمـع بـین القبائـل المتعادیـة، ولیقـدم وحـدة التوحیـد علـى 

 رســـولنا ل فــي شـــخصَّ فتمثـــ،ً الواحــد، وكـــان لزامــا أن یبعـــث االله فـــیهم رســولاااللهأســاس عبـــادة 

خـصیة الـذي بانـت علیهـا ملامـح العظمـة ّ بن عبد االله بـن عبـد المطلـب، هـذه الشّمحمدالكریم 

  .جمیعاَّ الناس والإعجاب منّ الثناء غر وكانت محلّ منذ الصُّالنبوةو

ّصلى االله علیه وسـلم "ّالرسولى على َّوأول من أثن ه دّجـهـو " ابـن هـشام"حـسب روایـة " ّ

   )1(: ه، ودعا له، فقالّه الكعبة وهو في المهد، وعوذ الذي دخل بعبد المطلب

ـــــــــَالح ـــــــــذدُمّ ـــــــــَي أعَ الله ال   يِانطَ

  ِانمَـلُْلـى الغَ عِهـدَي المِاد فـَ سدْقَ

ـــــــتِْ الفةُغَـــــــْ بلُكـــــــونَ یَینحِـــــــ   ِانیَ

  نِآنََي شـــــــِ ذلُِن كــــــِعیــــــذه مـــــــأَ

  ِانَینـــــــِ عُیس لــــــهَ لــــــةٍَّمــــــِي هذِ

ـــ ـــذَأن ـــرآنِیت فـــِّي ســـمِت ال   ِي الق
  

ــــــــَ الطملاَُا الغــــــــذَهَــــــــ     نِدَرا الأَبِیِ

  ِانَركــــــــ الأَيِِ ذتِیْــــــــَالبِ بهُُیــــــــذعِأَ

  ِانیَــــــــــــْ البنغَِالَ بــــــــــــُاهرَى أَتَـــــــــــحَ

  ِنـــــانِرب العَضطُد مـــــِاســـــَن حمِـــــ

  ِانَنیــــــــــــُع البِافــــــــــــَ رُاهرَى أََحتــــــــــــ

ــــــــ ــــــــبُي كفِ ــــــــَ ثٍت ــــــــَ المةَِابت   يِانَّث
  

  ِیانُى البنلََ عٌوبُ مكتٌحمدأَ

تهــا التــي ماتــت َّتــه وهــي فــي علمدح) ه. ق45ت (آمنــة بنــت وهــبكمــا نجــد أن أمــه 

 ثــم قالــت ، فــي الخــامس مــن ســنین عمــره إذ كــان عنــد رأســها فنظــرت إلــى وجهــهّمحمــدفیهــا، و

   )2(:عنه

  مٍلاَُ غــــــــنِْ االله مـــــــَیــــــــكِك فَاربَـــــــ

  ِعـــــــامنِْ المكِلِـــــــَ المنِْعـــــــوِا بجَـــــــنَ

  ِاممَــَ الحِومــةُ حنَِي مــِا ابــن الــذیَــ  

  ِامهَّ بالــــسِربَّاة الــــضدََى غــــِؤدفُــــ

                                         
ّ ابن هشام السهلي، الروض الأنف في تفسیر السیرة النبویة، تح-1 ّ ّ ّ  .1/184، 1989طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بیروت، دط، : َّ
ّ جلال الدین السیوطي،-2 ّ الخصائص الكبرى أو كفایة الطالب اللبیب في خصائص الحبیب، تحّ ّمحمد خلیل هراس، دار الكتب الحدیثة، دط، : ّ

 .197، 2/196دت، 
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ــــــــــِ إنِْ مــــــــــٍائــــــــــةمَبِ   ٍامَّوِل ســــــــــبِ

ـــــــفَ ـــــــْ مبتَْأن ـــــــًوثعُ ـــــــى الأَِ إل   ِامنَ

  ِرامَ وفــــي الحــــلِِّي الحــــِ فــــُعــــثبْتَ

  ِامَراهـــــــــبِْ إ�رَك البـــــــــیِـــــــــَیـــــــــن أبدِ
  

ـــــَي المِ فـــــَ أبـــــصرتَّحَ صـــــنْإِ   ِامنَ

ــ ــِ عنْمِ   ِامَكــرِالإَ ولِلاََي الجــِ ذديِنْ

ــــثتُ   مَِ والإســــلاِیــــققَِ فــــي التحُبع

ـــــــ   ِامنَصْـــــــ الأَنَِ عـــــــكَاَّأنهـــــــاالله فَ
  

  ِوامَ الأقعََا مهَِلیوَاُ تَ لانَأَ

وهــو ِّالـشعر ّ عنـه  قالــتعدیةَّالـس حلیمـة بنـت أبــي ذؤیـبكمـا نجـد أیـضا أن مرضــعته 

  )1(: رضیع

ـــــــــ ـــــــــبْأَیتـــــــــه فطَعْا أََ إذبَِا ریَ   هِقِ
  

  هِقِـــــــــرْلا وأَُلـــــــــى العـــــــــِه إْعلـــــــــأوََ  
  

  هِقِحَِ بَدىِ العَاطیلَ أبضَِدحوِا

 ، مــن الــذین مــدحوا رســول الكــریمطالــب بــن عبــد المطلــبأبــو  ّالرســول ّكمــا یعتبــر عــم

ّصلى االله علیه وسلم"رسول ّوذكر في مدیحه لل   )2(: فقال) بني هاشم(خصائص أسرته " ّ

  ٍمفخـرِ لٌریشُا قـًومـَا اجتمعـت یَإذ

  اَفهـَ مناُبـدَ عُرافَلت أشـصََ حْإنفِ

ْانوِ ــــَ یتُْخــــرَ فٕ ــــًوم ــــدحَمُ نَّإَِا ف ًم   اّ
  

ــدفَ   ــافُعب   مهایِمََرها وصــِّي ســِ فــٍ من

ـــــفَ   اهَمُیدَِها وقـــــُافرَشْـــــ أَمٍِاشـــــَي هفِ

  اهَـِیمرَِها وكِّرِن سـِصطفى مـُو المهُ
  

عنــدما ســمع ) هـــ3 ت" (س بــن جنــدلأبــو بــصیر بــن میمــون بــن قــی "الأعــشىكمــا نجــد 

ّصلى االله علیه وسلم "ّالرسولیة، قال قصیدة في مدح ّمحمد الُّالنبوةب ّ :")3(  

  ةٍلَـــــَ كلانِْا مـــــهَـــــَي لرِثـــــ أََ لاتَْلیـــــاَفَ

  ٍ ابن هـشامَابَند بِ عيخِینِتُما تى مَ

  هُرُكْـــــِوذ نَوْرََ تـــــَا لاَرى مـــــَ یـــــّنبـــــي

ــــــ ــــــُاتَّقدََ صــــــهُلَ ــــــَا تَ م   لٌِائــــــنََ وُّبغِ

ـــَى حَّفـــَن حِ مـــَولا   ـــَّت   اّحمـــدمُا َورزَُى ت

  ادََله یــــِواضــــَن فِ مــــيِلقــــتََي وِیحــــرتُ

َأغـــار   ادََنجـــْ وأَلادِي، فـــي الـــبِ، لعمـــرَ

ــــوَ   ادََ غــــُعــــهِانَ مِومَ الیــــُاءطَــــَ عَیسلَ

                                         
ّ جلال الدین السیوطي، الخصائص الكبرى أو نهایة الطالب اللبیب في خصائص الحبیب، -1 ّ ّ ّ2/147. 
ّ ابن هشام السهلي، الروض الآنف في تفسیر السی-2 ّ ّرة النبویة، َّ ّ1/10. 
 .46، ص 1994 الأعشى، دیوانه، دار صادر، بیروت، دط، -3
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ٍمحمـــــد َاةَ وصـــــعِمَسَْ تـــــمَّ لـــــكََّدجِـــــأَ
ّ  

  ىقَـــُ التنَِاد مــَل بــزحَـــرَْ تمَْ لــتَِا أنــذَإِ

ِنــــــد   هِْثلـــــــمَِ كَونكُــــــتََّ إلا ىَ علـــــــَمتْ

ــــــــــِفإ ــــــــــیَِ والمَاكیَ ــــــــــانّقربَ لا تِاتتَ   ه

ُ لا تنـــسكنه المنـــصوببِصَْا النـــَوذ ّ ُ َْ   
  

  ادهَشْــــى وأََوصــــ أَْ حــــینِلــــهِ الإّنبــــي

  داَّزوَد تــَن قــَ مــتِوَُعــد المــَ بتَیِــقََولا

َفترصـــد للمـــوت الـــذي كـــان أرصـــدا ََ ْ َ َ َّ ِ ِ
ْ ُ  

  هما حدیــــدا لتفــــصداَ ســــنْذَُأخــــَ تلاَوَ

  ولا تعبــــــــد الأوثــــــــان واالله فاعبــــــــدا
  

ریش  فلمــا كــان بمكــة أو قریـب منهــا اعترضــه بعـض المــشركین مــن قــ:قـال إبــن هــشام

ّصلى االله علیه وسلم"یرید رسول االله  جاء ّإنه فسأله أحدهم عن أمره، فأخبره   .لیسلم" ّ

   ذلـــك لأمـــر مـــاليّواالله إن: الأعـــشىنـــا، فقـــال ّم الزّ یحـــرنّـــهإ:  یـــا أبـــا بـــصیر:فقـــال لـــه

  .فیه من أرب

 فـي نفـسي ّأمـا هـذه فـواالله إن: الأعـشى یحـرم الخمـر، فقـال نّـهإ:  یا أبا بصیر:فقال له

  .امي هذا، ثم آتیه فأسلمى منها عَّمنها العلالات، ولكني منصرف فأترو

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالنصرف فمات في عامه ذلك ولم یعد إلى فا ّ .")1(  

ّصـلى االله علیـه  "ّالرسـول الأعشى لـم یكـن صـادقا فـي مـدح ّوهذه القصة تدل على أن"

ّوان" ّوســلم  حــین نــصرف اّأنــه الكــریم، وآیــة ذلــك ّنبــيالمــا كانــت محاولــة أراد بهــا التقــرب إلــى ٕ

جعلنــا َّ ممـا ،)2(" لـو كـان صـادقا لمـا تحــول عنـدما رصـدته قـریش عـن طریقـهرفته قـریش، وصـ

  .نشك في صحة هذه القصیدة

  . في العصر الجاهليّالنبوينموذجا للمدح ا الأعشىوكانت قصیدة 

                                         
ّ ابن كثیر، السیرة النبویة، تح-1 ّ  .161، ص 2005، 1محمود عمر الدمیاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ّ
 .174ٕعند شوقي واقبال، ص " صلى االله علیه وسلم" تسلیم طیبة، المدیح النبوي -2
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  :ُّالنبوة في عصر ّالنبوي المدح -3

ّصـلى االله  "نّبـيالد مدح  االله في القرآن الكریم قّ أشیر أنّالشعراءقبل التطرق إلى مدح 

 بعـث فـیهم رسـولا مـن ّأنـه، وأظهر عظمته ونبوتـه وصـدق رسـالته، وأخبـر العـرب ب"ّعلیه وسلم

سب فیهم رؤوف بالمؤمنین ورحمة للعالمین، حیـث ّأنفسهم یعرفون فضائله ومكانته، شریف الن

   ]107اء، الآیة ّنبیسورة الأ[. رحمةً لِّلْعالَمِين إلاَّ وما أَرسلْناكَ  :ّوجل ّقال عز

ــــقٍ   :وعــــده بـــأجر غیـــر ممنـــون، فقـــالو" نـــون"وأثنـــى علیـــه فـــي ســـورة  لُ لـــى خلَع نَّــــك إِ و

  ]4سورة القلم، الآیة [عظِيمٍ

ّصلى االله علیه وسلم "ّنبيالادة بَّ في هذا العصر الإشّالنبويلقد تناول المدیح  ، وتمدح "ّ

الجدیـد ومثلـه وتعالیمـه، وذلـك  ِّالـدین مـضمونه متـأثرا بقـیمبأخلاقه وفضائله ومناقبه، فكان في 

 أبنــاء هــذا الجیــل قــد تحولــوا مــن وثنیــة أغــرقهم ظلامهــا فــي تیــه عمیــق مــن الجهــل إلــى مــا ّأن

  .المجید لینور أبصارهم على معرفة االله الخالق الواحد ِّالدین به هذاأنقذهم 

ّصلى االله علیه وسلم "ّمحمد نّبياللقد دعا  "و جتماعهم تحـت رایـة إلى وحدة العرب وا" ّ

ت تلــك الــدعوة الممالــك ّواحــدة لینقــذهم مــن فوضــى تــشل حیــاتهم، وحــروب تــستنفذ قــواهم، فهــز

 )1(" فاع أو الهجــومِّ منهــا موقــف الــدّالــشعراءبــة، و وقــف ِّقة ومكذِّالمجــاورة، فوقفــت بــین مــصد

ّصلى االله علیه وسلم "ّنبيالطر ِّفاض" الكریم، ّالرسوللون ِّعن الكافرین الذین راحوا یناض إلى " ّ

ــیهم بــسلاحهم، فكــان ِّالــرد وقفــوا إلــى جانبــه ین تبعــوه، و الــذّالــشعراءمــن " حــسان بــن ثابــت" عل

بمـا اتـصف بـه، ومـا َّ إلا ّالـشعراء أن یمدحه ّبينّالرفض الجدید، وقد  ِّالدین وعنّ عنه مدافعین

نفـسه لأدائهـا، فالمـدیح مقبـول برأیـه مـا دام سالة التي نذر ّومصلحة الر ِّالدین یصب في خدمة

  )2(". الخیرَّ إلا ه عنصادقا ویرمي إلى غایة، وما دام لا ینجم

                                         
 .24ف، أروع ما قیل في المدح، ص  أمیل ناص-1
 .15 المرجع نفسه، ص -2
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 ّله ورســالته وهــو حــي أول الأمــر یقتــصر علـى امتــداح خــصاوقـد كــان هــذا المــدیح
)1( ،

قـوى َّین والتِّوكان مدیحهم أشبه بمدیح الأجواد والكرمـاء مـن رؤسـاء القبائـل، لـیس فیـه ذكـر للـد

امح فـي شـخص َّالقدیم، إذ جمع الكرم والعفو والتـسالعربي والأخلاق، وبلغ ذلك منتهى المدیح 

 ّنبيال
 ِّالـدینعلیـه وتعـداد صـفاته والإشـادة بّ الثناء  إلىّالشعراءنصرف  انّبيال، فلما قضي  )2(

ّصلى االله  "ّلرسولا ِّه في حقّ لكنًت تسمى رثاءّ ذكر شمائل المیّ، ومن المعلوم أن)3(والإسلام 

ّصـلى االله علیـه وسـلم "نّـهتـسمى مـدحا، لأ" ّعلیه وسـلم ون كمـا حبـموصـول الحیـاة یخاطبـه الم" ّ

ّصــلى االله  "ّالرســول َّ المــداحین الــذین تــوفيّالــشعراءیخــاطبون الأحیــاء یــستثني مــن ذلــك بعــض 

  :في حیاتهم بین فترتین من حیاة، فیقال مثلا" ّعلیه وسلم

نظمـت بعـد وفاتـه ِّ القـصیدة  هـذهّ فیعـرف مـن ذلـك أنبينّالیرثي " تحسان بن ثاب"ال ق

ـــه وســـلم" ّصـــلى االله علی وجـــع، ّ الرثـــاء یعنـــي التّثـــاء، وذلـــك أنر، فـــإن ثنـــاءهم علیـــه مـــدیح لا "ّ

التقــرب إلــى االله تعــالى بــذكر شــمائل َّ إلا ةّالنبویــ علــى حــین لا یــراد بالمــدائح فجــعّحـزن، والتّوالت

  )4(.  وتعالىهّانمه لدین االله سبح وتبیان ما قدنّبيال

ّصلى االله علیه وسلم "ّنبيمدح بعض الصحابة رضوان االله علیهم لل*  ّ:"  

 عبد االله بن رواحة:   

، ویعـد مـن بـین إثنــي )ه8ت(هـو عبـد االله بـن رواحــة بـن ثعلبـة الخـوارزمي الأنــصاري 

 الكـریم، ّالرسـولا علـى یـد ورة إلـى مكـة المكرمـة، وبـایعوَّعشر نقیبا الذین قدموا مـن مدینـة المنـ

  .عریة في خدمة الإسلامّكان شاعرا، وبذل جمیع مواهیبه الش

                                         
 .72، دت، ص 5، دار المعارف، ط)المدیح (4ّ سامي الدهان، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي -1
 .24 امیل ناصف، أروع ما قبل في المدح، ص-2
 .72، ص )المدیح (4ّ سامي الدهان، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي -3
 .31د درنیقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص ّ محم-4
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   )1(:  الكریمنّبيالیقول في مدح 

  هَُابـــــــتَِو كلُـــــــتَْ یِ االلهُولسُـــــــَا رَینـــــــفِوَ

ــــُوبلُّي فقمِــــَ العدَعَــــَدى بُا الهــــَانــــرَأَ   انَ

ــــُ یُیــــتبِیَ ــــنَْي جِافجَ   ِاشــــهرَِ فنَْه عــــبَ
  

  عُِ ساطحِبُْن الصِف مروُ معَّا انشقذَإِ  

ــــــ ــــــِوقُ مهِبِ ــــــَ مــــــ أنٌَّاتنَ   عُِاقــــــَ وَالَا ق

َاســــتثقلا ذَإِ   عُِاجضََ المـــــِرینِالكــــافِت بِ
  

 كعب بن زهیر:   

، أحد فحـول المخـضرمین )م645هـ، 26ت(هو كعب بن زهیر بن أبي سلمى المازني 

  . الكریمّنبيالومادحي 

ا بــدى فــي هجائــه ّفو، ویعتــذر عمــ بــالعّالرســولأنــشد لامیتــه المــشهورة التــي مــدح فیهــا 

هـا لالتـي حمسـالة العظمـى، ّ إلیه، وأشار فیها إلـى القـرآن الكـریم، و إلـى الردَفَِسول قبل أن یّللر

ّصلى االله علیـه وسـلم "ّنبيالّ عنه  إلى العالم كافة، فعفاّنبيال وخلـع علیـه بردتـه، وألقاهـا علـى " ّ

  )2(: ه التي یقول فیهلعلى قصیدت" البردة" إسم َكتفه، ومن ذلك أطلق

ـــــــــــت أَْأن ـــــــــــَ رنَبئ ـــــــــــْ أوِ االلهَولسُ   ينِدَعَ

  ِ القــرآنَلــةِافَ نَطــاكعْي أَِاك الــذَ هــدًهــلامَ

  مَْ ولــــــــِشــــــــاةِقوال الوي بــــــــأَّخــــــــذنأ تلاَ

ـــــــ أَْقـــــــدلَ   هِِم بـــــــِقـــــــوَو یَا لـــــــًقامـــــــَ مَومقُ

   هَُ لـــــــــــَونكُـــــــــــَ یْأنَّ إلا دُِرعـــــــــــُ یَّلظَــــــــــلَ

  هعُـــــــــِنازي لا أُِمنـــــــــَ یُعتَ وضـــــــــَتـــــــــىحَ

ـــــــــ ـــــــــبذاك لَ ـــــــــدي إذا أُِ عُأهی ـــــــــِّلكَن   هُمُ

  هِِاء بـــــــضَتَـــــــُ یسٌلـــــــسیف ّالرســـــــول إنَّ
  

  ُولمُأَْ مــــــــــِ االلهِولسْــــــــــَ ردَنَــــــــــِو عفُــــــــــَالعوَ  

ــــــــــــــــــــفِ ــــــــــــــــــــَیه ــــــــــــــــــــصَ وتٌیظِواعَا م   ُیلِف

  لُِاویــــــــقَي الأَِّنــــــــَ عْو كثــــــــرتَب ولــــــــْأذنـــــــ

ـــــــ وأََرىأَ ـــــــعُمَسَ ـــــــَ م ـــــــَا ل ـــــــلِ الفعُمَسََو ی   ُی

ـــــــــــ   لُِنویـــــــــــَ تِذن االلهِ بـــــــــــإّالرســـــــــــول نَمِ

ـــــــ   ُیـــــــلِیلـــــــه القِ قٍمـــــــاتقََ نيِ ذفَِي كـــــــفِ

ـــــــــــَك مَّنـــــــــــِ إَیـــــــــــلقِوَ ـــــــــــَ وٌسوبنَ   ُولُسؤمَ

  ُوللُسَْ مــــــــــِ االلهِوفیُُن ســــــــــِد مــــــــــَّهنــــــــــمُ
  

  

  

                                         
 .94، 93، ص 1982 عبد الله بن رواحة، دیوانه، دار العلوم للطباعة والنشر، دط، بیروت، -1
 .67، 66، 65، ص 1997علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، :  كعب بن زهیر، دیوانه، تح-2
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 حسان بن ثابت الأنصاري:   

 ّالرسـولعر ا الإسلام، فلقب بـشهناأبو الولید حسان بن ثابت، ولد بالمدینة، ناصر بلس

ة، وقــد نسساغــكــریم، ومــدح ال الّالرسـول، لــه دیــوان شــعري أهـم مــا فیــه مــدح )م674هــ، 54ت(

  .عاش نحو مئة وعشرین عاما، ستین في الجاهلیة، وستین في الإسلام

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالیقول في مدح  ّ :")1(  

ٌَأغـــــــــــر، علیـــــــــــه للنبـــــــــــوةِ  خـــــــــــاتم َ ََّ ُ َُّ ِ ِ َْ ُّ  

َوضم الإله اسم ال ُ   ِ إلى اسـمه،ّنبيَّ

ُوشـــــــق لـــــــه مـــــــن اســـــــمه لیجلـــــــه، ُ
ِ ِ ّ  

َ أتانـــــــا بعـــــــد ّنبـــــــي ْ َ َ َیـــــــأس وفتـــــــرةٍ َ ْ َ َ
ٍ َ  

ًفأمــــسى ســــراجا مــــستنیرا وهادیــــا، ً ًِ ِ
َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ  

ـــــــــةً ، ـــــــــارا، وبـــــــــشر جن َوأنـــــــــذرنا ن ً  
  

ُمــــــــن اللــــــــه مــــــــشهود یلــــــــوح ویـــــــــشهد   َ ُْ ُْ ُ َُ ٌ َ
ِ َّ ِ

َ  

ُإذا قــــال فــــي الخمــــس المــــؤذن أشــــهد ََ ْ ُ
ِّ

ُ ِ ْ َ َ 

ُفـــــذو العـــــرش محمـــــود، وهـــــذا محمـــــد ٌ ِ 

ُمن الرسل، والأوثان في الأرض تعبـد ِ ِ ِ َ 

َیلـــــــــوح كمـــــــــا لاح ُ ـــــــــدَُ ُ الـــــــــصقیل المهن ََّ ُ ُ ِ
ّ 

ُوعلمنــــــــــــا الإســــــــــــلام، فــــــــــــاالله نحمــــــــــــد َ َ 
  

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيمدح الخلفاء الراشدین لل* ّ: "  

ــ ّصــلى االله علیــه وســلم "نّبيالأمــا أصــحاب رســول االله فكانــت صــلاتهم ب قویــة محكمــة " ّ

ن قـالوا أبیاتـا فـي م مـا كـانوا شـعراء رسـمین، ولكـّأنهـا وعندما ننظر إلى حیاة الخلفاء، فنجد �جد

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيهم للَّحب ّ."  

  : مدح الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه-1

هـــو أبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن أبـــي قحافـــة، صـــاحب رســـول االله وأول الخلفـــاء الراشـــدین، 

ّصــلى االله علیــه  "ّالرسـولة بــن كعــب، ولـد بعــد مولــد َّویجمـع نــسبه مــع نـسب رســول االله فــي مـر

ِّ ســـمي قه، ولـــذلكَّلرجـــال وصـــدبـــسنتین وبـــضعة أشـــهر، فكـــان أول مـــن آمـــن بـــه مـــن ا" لّموســـ

 ِّالـدین ر فـي نـصرةَّبالصدیق، صاحب المآثر الكثیرة والمواقف الحاسمة التي كان لهـا بعـد الأثـ

  . سنة63وله ) هـ13ت(

                                         
 .54، ص 1994، 2ّهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طم. عبد أ:  حسان بن ثابت، دیوانه، تح-1
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ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالقال یرثي  ّ :")1(  

  يِمأَسَْ تــــــَي ولاكِابَ فــــــُینَا عــــــیَــــــ

ــــَ خَلــــىعَ ــــِ خرِیْ ــــِ عفٍدَنْ ــــبدَنْ   لاََ ال

ــــــ ــــــكلَِى المَّلصَفَ ــــــَ وُی ــــــِ العيُلِ   ِادبَ

  بِیِـــــبَِ الحدِقِـــــفَِ لُاةیَـــــَ الحَكیـــــففَ

ـــــــــَ لَاتمَـــــــــَ المتَْلیـــــــــفَ   نـــــــــاِّلُا كنَ
  

ـــــــُ البُّقَوحـــــــ   ـــــــَ عِاءكَ ـــــــسلَ   دِِّیَّى ال

ـــــ أَءِ   دِحَـــــلُْي المِ فـــــبُیّـــــغََى یسَمْ

  دِمَـــــــــــحْى أَلَـــــــــــَ عدِلاَِ الـــــــــــبُربوَ

  ؟دِهَشَْي المــــِ فــــرِِعاشــــمَ الِزیــــنوَ

  يدِتَـــــــهُْ المعََا مـــــــًیعـــــــمَِا جَّوكنـــــــ
  

  : مدح الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه-2

  هـــو أمیـــر المــــؤمنین، أبـــو حفــــص عمـــر بـــن الخطــــاب القرشـــي، ثــــاني خلیفـــة لرســــول 

خ بالتــاریخ الهجــري، ومــصر َّى مــن الخلفــاء بــأمیر المــؤمنین، وأول مــن أرَّاالله، وأول مــن تــسم

  .واوینَّون الدَّار، ودَّصالأم

وكــان ) هـــ24 ( ســنة بــثلاث عــشر ســنة، وتــوفيّالرســولبعــد مولــد ّ عنــه ولــد رضــي االله

  .منطقا، وأبلغهم عبارة، وأكثرهم صوابا وحكمةَّ الناس ه االله من أبینَّرحم

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالیقول في مدح  ّ :")2(  

  ةٍقَــِن ثِ مـقَِّالحِى بـتَــ أٍَدقِ صـيّبِـنَ
  

  ُورُه خـدِوُْي عـِا فـَ مـِانةمَ الأَيِافوَ  
  

  : مدح الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه-3

 ثالـث الخلفـاء الراشـدین، وموجـد ،ّ الأمـويّهو أمیـر المـؤمنین عثمـان بـن عفـان القرشـي

ّصــلى االله علیــه وســلم" ّنبــيالنة الــسادسة مــن مولــد َّنــسخ القــرآن المبــین، ولــد فــي الــس   وآمــن " ّ

، وكــان )هـــ33(، وقتــل وهــو یتلــو القــرآن الكــریم ســنة ِّالــدینبقین، وبــذل مالــه فــي تأییــد فــي الــسا

  .ا، وأجزلهم معنى وأسهلهم عبارةًه االله من بلغاء الحكماء، وأوجزهم لفظَّرحم

                                         
 .2/244، 1997، 2ّمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:  ابن سعد، الطبقات الكبرى، تح-1
ّ ابن هشام السهلي، الروض الآنف في تفسیر السیرة النبویة، -2 ّ ّ ّ َّ1/100. 
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ــهــابَّ النإســماعیلوتخلــو كتــب الأشــعار مــن شــعره ویــذكر یوســف بــن  ا لــه ًا واحــدًني بیت

  )1(: لكریموالذي قاله على وفاة رسولنا ا

ـــــسأَمي ِفیـــــا عـــــین فـــــابكي ولا ت ْ َ َ ِ َ ُ َ َ  
  

ـــــــسید   ـــــــى ال ـــــــاء عل ِوحـــــــق البك ِِّ َّ َ َ ُ ََ ُّ  
  

  : مدیح الخلیفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه-4

 رسـول االله، وزوج ابنتـه ّهـو أمیـر المـؤمنین أبـو الحـسن علـي بـن أبـي طالـب، وابـن عـم

ـــد رحمـــه االله ـــاء الراشـــدین، ول ـــيال بعـــد مولـــد فاطمـــة الزهـــراء، ورابـــع الخلف ـــه  "نّب   ّصـــلى االله علی

  بیان، تــــوفي بمــــسجد الكوفــــة ِّ، بــــاثنتین وثلاثــــین ســــنة، وهــــو أول مــــن آمــــن مــــن الــــص"ّوســــلم

  ، وكـــان رحمـــه االله إمـــام الخطبـــاء مـــن العـــرب علـــى الإطـــلاق، وأفـــصحهم بعـــد رســـول )هــــ40(

  .االله، وأكثرهم علما وزهدا

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالیقول في مدح  ّ :")2(  

ــــمأَ ــــْل ــــى ر أَالله انَّأَى رََ ت ــــَبل   هَُولسُ

  ةٍَّار مذلــــــَ دَارَّفــــــُ الكلََنــــــزا أَمَــــــبِ

  رُهصَْ نـَّد عـزَ االله قـُولسَُى رسْمَوأَ

  ِزلنَـــــُ االله مِ مـــــنٍفرقـــــانِ بَجـــــاءفَ

ـــــــ ـــــــ أَِآمنفَ ـــــــُاموَقَ ـــــــَیقاك وأَذَِ ب   وانُ
  

ـــ   ـــزَء علاَبَ ـــدِ ذٍزی ـــَذيِار وِي اقت   لِضَْ ف

  لِتَــــَن قمِــــَ وٍارَن إســــِ مــــًوانــــاَوا هقُذَفَـــ

  لدَِالعــــــِل بَرســــــل االله أَوَُان رســــــكَــــــوَ

ــــــــــمُ ــــــــــَّبین ــــــــــُة آیات ــــــــــَوي العذَِه ل   لِقْ

  لِمَْ الـــشِ مجتمعـــيِحمـــد االلهِسوا بمْـــأوََ
  

ّصلى االله علیه وسلم"نّبيالویقول في رثاء  ّ :")3(  

  ِنـــــهفَْ ودّبـــــيَّنالفـــــین كَْ تدِعـــــَ بنْمِــــأَ

ـــا رزرُ ـــِ االلهَســـولَئن   ىرََن نـــَا فلـــَّ حق

  ِهلهون أَُن دِین مِحصَالا كَنت لنُوك

ـــــُوك ـــــا ب ـــــ الأُُّمُه شـــــِن   ِوهْنحـــــِوف بنُ

ـــــــی   ـــــــآلاشُِنع ـــــــَ ونءَِ ب ـــــــنَجْ   َوىلَّْسِح لل

  دىَّن الــــرِینــــا مــــَا حَیلا مــــِ عــــدِلكذَبٍــــ

ـــه م   ىدَِن العـــِرز جریـــز مـــِ حـــلُعقـــَل

ــــ ــــعٍِى موضــــَعل ــــَاع وَستطُ لا ی   رىُلا ی

                                         
ّ یوسف النبهاني، المجموعة النبهانیة في-1 ّ المدائح النبویة، دار الفكر، بیروت، دط، دت، ّ ّ1/48. 
 .104ّعلي مهدي الزیتوني، دار الجیل، بیروت، دط، دت، ص:  علي بن أبي طالب، دیوانه، تح-2
 42، 41 المصدر نفسه، ص -3
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  ىدُُور والهـــُرى النـــَم نـــُمـــرآكِا بنَـــُوك

  هِقـــــدَ فَعـــــدَة بمَـــــلُْنا ظَشیتَقـــــد غـــــلَ
  

  دىَاغتـــــَا وَینـــــِاح فَ رَاءسََا مـــــَّاحبَصَـــــ

  ىجَّ الـــدةِمَـــلُْى ظلَـــَت عَادَا وقـــد زًهـــارنَ
  

ّصلى االله علیه وسلم "نّبي مدح الصحابیات لل- ّ:"  

ّالنبـــوساء فـــي عـــصر ِّونجـــد كثیـــرا مـــن النـــ  فـــي المـــدائح ّ وعقیـــدتهنّظهـــرن مـــشاعرهنُ یةُّ

َّالنبوی   :ة نذكر منهمّ

  :طلبّ عبد المعاتكة بن* 

ّصـــلى االله علیـــه وســـلم "ّالرســـولة ّعمـــ   أســـلمت " الحماســـة"، كانـــت شـــاعرة، لهـــا دیـــوان "ّ

   )1( : من مكة إلى المدینةبينّالبمكة، وقالت بمناسبة هجرة 

ِعینــــــــي جـــــــــودا بالـــــــــدموع الـــــــــسواجم  ِ َ َّ ِ ُ ُّ ِ َ ُ ََّ َ ْ  

َعلـى المــصطفى بــالحقِّ والنــور والهــدى  ُ ْ ْ َ َ َْ َِ ُّ َ َِ ْ ُ َ  

ْعلــــى المر ُ ْ َ َتــــضي للبــــر والعــــدل والتقــــىَ ُِّّ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َ  

َعلى الطاهر المیمون ذي الحلم والندى َّ َ
ِْ ْ ِْ ِ ِِ ُِ َْ

َّ َ َ  
  

ِعلــى المــصطفى بــالنور مــن آل هاشــم    ِ َِ ِْ ِ ُّ ِ َ َ ْْ ُ َ َ  

ـــــــدبات العظـــــــائم  ـــــــد المن ِِوبالرشـــــــد بع ِ َِ ْ َْ ََ ََ َْ ُ ْ ْ ُّ ِ  

ِ وللــــــــدین والإســــــــلام بعــــــــد المظــــــــالم  ِِ َ َْ َ ْ َْ ِ َ َِ ْ َّ ِ  

ْ وذي الفــض َ ْ ِ ِل والـــداعي لخیـــر التـــراحمَ ُ َ َّ ِ ْ َ َ ِ َّ َ ِ   
  

  :صفیة بنت عبد المطلب* 

ّصــلى االله علیــه وســلم "نّبــيالة ّعمــ ل مــسلمة قتلــت رجــلا مــن ّ، وأم الزبیــر، وكانــت أو"ّ

، وصـاحبته بقتـل الأعـداء، ّنبـيالان إنـشغال ّالمشركین حاول التطاول على نساء المـسلمین، إبـ

  : سنة73، ولها )ـه20(عام " رضي االله عنها"ت ّتوفی

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالتقول في مدح  ّ :")2(  

َفـــــــــــــــــاتح خـــــــــــــــــاتم رحـــــــــــــــــیم ر َ
ٍ ٍِ َِ َ ٍ   ٍوف ؤَُ

ــــــــــا  َمــــــــــشفق ناصــــــــــح شــــــــــفیق علین َ ْْ َ َ ٍ ٍِ ِ َِ ٍ ُ  
  

ِصــــــــــادق القیــــــــــل طیــــــــــب الأَثــــــــــواب    َِ َْ َِّ ِْ ِ ِِ  

ــــــــــــا الوهــــــــــــاب ــــــــــــن إلهن ــــــــــــة م ِرحم َِّ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ً َ ْ َ  
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  :هند بنت أثاثة* 

بد المطلب بن عبد مناف أخت مـسطح بـن أثاثـة، وقالـت هند بنت أثاثة بن عباد بن ع

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالفي مدیح  ّ :")1(  

َّوانــــــــ ــــــــَن رَ مــــــــُیــــــــرَ خكَٕ ــــــــَ المبَكِ   اَطای
  

  !اًوددُُوا جــــــــــــــبُسُِذا نــــــــــــــِهم إمُرَكْــــــــــــــأوََ  
  

  : في العصر الأمويّالنبوي المدح -4

ل لـه الإرتقــاء والإزدهــار  فـي هــذا العــصر العنایـة الكافیــة التـي تكفــنّبــياللـم یلقــى مـدح 

لتــه مــن جدیــد إلــى أداة للتكــسب، وخاصــة علــى أیــدي ّراعات بــین العــرب التــي حوّبــسبب الــص

وأغــدقوا فیــه بــسخاء علــى ِّ الــشعر هــذا الإتجــاه فــيمثــل عوا علــى جالخلفــاء الأمــویین الــذین شــ

  .شعراء المدیح

  یعة الهاشـــمین ّ علـــى طائفـــة الـــش فـــي هـــذا العـــصر قـــد اقتـــصرّالنبـــوي المـــدح ّونجـــد أن

ل فتــرات الــذین فاضــت علــى ألــسنتهم قــصائد تفــوح مــدحا لآل البیــت وحقهــم فــي الخلافــة خــلا

لي المــصائب  مــن إستــشهاد الحــسین بــن علــي وتــواّالنبــويد المــدیح التــاریخ الإســلامي، فاســتم

دب والبكاء، فبات المدیح صوتا مبحوحا یتنفس الصعداء، ولم تنل ّامتزج بالنو، على آل البیت

ّصـلى االله علیـه وسـلم"ّخصیة الرسـول ش بإسـم المـدیح ِّ الـشعر دعـي هـذاقـد وبالمـدیح والثنـاء، " ّ

          ت والكمیـــ)ه110ت  (الفـــرزدق:  أمثـــالّالـــشعراءي الإســـلامي، وظهـــر عنـــد الكثیـــر مـــن ِّالـــدین

  .وغیرهم) ه246ت(ودعبل ابن علي  )ه126ت (

ّولنتنــاول الكمیــت مثــالا لمــا قدمــه الــشعراء الــش ّیعة الهاشــمیین فــي مــدحهم للنبــي ّ ّصــلى "ّ

  ".ّاالله علیه وسلم

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالالكمیت في مدح *  ّ :"  

ى بأبـا المـستهل بإسـم إبنـه الأكبـر عـاش َّي، ویكنّهو الكمیت بن زید بن الأخنش الأسد

  ).م743/هـ126(أیام بني أمیة، ولم یدرك الدولة العباسیة ومات فیها 
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  )1(:  الكریمّالرسولح یقول في مد

  اَي القــــــبِــــــ أَِدیثَ الحــــــقِِادَ الــــــصُســــــرةأُ

   آِنـــــــــيَ مــــــــن بتٍِّمیـــــــــَ و�يَ حــــــــُیــــــــرخَ
  

  ِامَّدُس القــــــــــــِامدَْ القــــــــــــعِرَْ فــــــــــــمِسِــــــــــــ  

  ِمــــــــــــــــامِم والإهِِوممُأَْا مــــــــــــــــ�رَ طـــــــــــــــمَدَ
  

  )2(: وقال أیضا

  ٍیمطِــــــــــَ فرُیَــــــــــخََ وعٍَرضتَسَْ مــــــــــرُیْــــــــــخَ

ـــــــــــــَ كمَُا ثـــــــــــــئًِ وناشـــــــــــــًمـــــــــــــالاَُوغ   لاًهْ

  ـَّا النــــــــفَِ شــــــــنِْا مــــــــًلونَاالله شــــــــ ذََنقــــــــأَ

ـــــ ـــــ وْلَ ـــــیَِ مُّيَى الحـــــدَفَ ـــــتُا قتً ـــــَ نُل   يسِفْ

ــــَ طلِصْــــ الأَبَِّیــــطَ ــــِي البِ فــــِودُ العــــبِِّی   ـنْ

ـــــــــــّحـــــــــــيطِأب ـــــــــــَقبثة اســـــــــــتَّ بمك   ـّ الل
  

  مِاْحَـــــــــــــري الأَِ فـــــــــــــَّرُ أقـــــــــــــنٍیْنَـــــــــــــَوج  

ــــــــــــخَ ــــــــــــَ كرُیْ   مِلاَُ وغــــــــــــئٍِاشــــــــــــَ ونلٍهْ

ـــــــــــــا ـــــــــــــعِْ نهِرِبِـ ـــــــــــــنِْ المنَِة مـــــــــــــمَ   ِامعَ

  ِامظَـــــــــــِ العكَلْـــــــــــِى لتدَِالفـــــــــــ َّنـــــــــــيبِوَ

ــــــــــــی   يمِاهَــــــــــــِ تيّرِبــــــــــــثَْع یرُْ والفــــــــــــةَِـ

  مِلاَّ والظــــــــهِِمــــــــي بــــــــَ العَیاءِ ضــــــــُـــــــــه
  

) م768، 150ت(، مؤسس الفقه الحنفـي عمانُّ حنیفة النأبي ونستثني في هذا العصر

لــة التجمــع والتـــشكل التــي حــدثت فــي قـــصیدة حالتــي تعـــد بدایــة لمر" ر المكنــونّالــد"بقــصیدته 

بالتــالي ِّ القــصیدة ، فیهــا عناصــر مختلفــة تآلفــت مــع بعــضها وتجمعــت فأعطــتّالنبــويالمــدیح 

  .بناءا جدیدا

  )3(: ةیّمحمد حنیفة ملمحا بالحقیقة الأبویقول 

ـــــأَ ـــــذتَنْ ـــــِ ال ـــــُا خَك مـــــلاَوَْي ل   ؤُرُْ أمـــــقَلِ

  ىسَتْــــِر اكدَْك البــــِ نــــورنِْذي مــــِ الــــتَنْــــأَ
  

  اكَـــــــــــلاَوَْى لرََ الـــــــــــوقَلِـــــــــــُ خَ ولالاَكَـــــــــــ  

  اَاكـــــــــهََ بِورنُـــــــــِ بةٌقَرِشُْ مـــــــــسُمَّْوالـــــــــش
  

  : في العصر العباسيّالنبوي المدیح -5

اریخیـة والأدبیـة ّهـ، ویعتبر من أطـول العـصور الت132قام على أنقاض الدولة الأمویة 

  .هبيّم ویدعي بالعصر الذ656/هـ132 على مدار خمسة قرون ونصف ّإمتد

                                         
 .500، 499، ص 2000، 1ّمحمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، ط: ِّ الكمیت بن زید الأسدي، دیوانه، تح-1
 .501، 500 المصدر نفسه، ص -2
 ).1ورقة رقم  (10638 قصیدة مخطوطة في المكتبة الظاهریة بدمشق تحت رقم -3



  ّالمدح النبوي عبر العصور............ ....... ........................التمهیديالفصل 

 

 19

عـددة نتیجـة ظهـور بعـض الأوضــاع لقـد انتـشر فـن المـدیح فـي هـذا العــصر بأشـكال مت

  :المختلفة منها

ة ّاسیة، الأمر الـذي سـاعد علـى خفـة الحـدّ توقف العداء بین بعض فرق الدولة العب-1

تنـاولون موضـوعات فنیـة خالـصة ویـضمنون مـدح َّ، ممـا جعلهـم یّالـشعراءالمذهبیة عـن بعـض 

  .ّالنبي في قصائدهم

  ج إلــــــى إقتبــــــاس بعــــــض أفكــــــارهم أدى هــــــذا الإمتــــــزا:  الإمتــــــزاج مــــــع الحــــــضارات-2

ّتمجیـدهم للملـوك وتقدیـسهم للأنبیـاء، وهـذا التــ: مثـل  ّم هـذا الفــنّأثر أسـهم إسـهاما كبیـرا فـي تقـدّ

  .وٕانتشاره

" بانــت ســـعاد"ّ تــأثر بعـــضهم بالماضــي العریـــق للمــدیح النبـــوي، خــصوصا قـــصیدة -3

  .ّ كالزمخشريّالشعراءلكعب بن زهیر التي عارضها بعض 

ّ حیـث أخــذ المـدیح النبـوي یتكــاثر علـى لــسان :ٕ وازدهارهـا كـة الــصوفیة ظهـور الحر-4

 المثل الأعلى فـي تقـواه، ونـسكه، ودعوتـه لرسـالته وجهـاده العظـیم ّالرسولالسنة مصورین في 

مـتهم، وهـذا مــا ّرددین أن نـوره المحمـدي ســرى فـي أئفـي نـشرها، وبالمثـل مـع ألــسنة الـشیعة، مـ

  ).هـ336ت ("ّحمد بن محمد الضبي الحلي الأنطاعي أالصنوبري"نجده واضحا في شعر 

ّصلى االله علیه وسلم "ّیقول في مدح النبي ّ :")1(  

َســــــــــــــیرا إذا لــــــــــــــن تــــــــــــــسیرا
ِ َ ْ َ ً  

َمحمــــــــــــــــــــــــلات ظهــــــــــــــــــــــــورا ُ ُ ٍَ َّ َ ُ  

ـــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــرب قب َزوروا یث َُْ َْ َِ ُ  

ُزوروا النبــــــــــــــــــــــــــــــــــي وزوروا ُُ ُّ  

ـــــــ ــــــشموس شــــــموس ال ُزور ال َُ ُُ ُ َُ  

ــــا وشــــبرا وشــــبیرا َمحمــــدا وعلی ْ ِْ َ َ
ِ َّ ً َ َُ  

ـــــــــــــــــــــــرا   َعیـــــــــــــــــــــــرا تناقـــــــــــــــــــــــل عی ًْ ِ َ َ ََ  

َومــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقرات نــــــــــــــــــــــــــــــــــــذورا ُ َُ ٍ
َ ُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا َوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراق قب ُُ
ِ ِ  

َِوحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزیرا َ َ
ِ ِّ َ  

َأَیـــــــــــــــــــــــــــــــــام زورا البـــــــــــــــــــــــــــــــــدورا َُ ُ ُ ِ  

َصلى الإله على من أَتى بـشیرا ونـذیرا
ِ َِ َ ََ َ ُ ّ  

                                         
 .96، ص 1970 الصنوبري، دیوانه، دار الثقافة، بیروت، دط، -1
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َومـــــــ ُّن مـــــــضى خـــــــاتم الرســــــــَ ُ َ
ِ َ َ َ َ ْ  

  

َـــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــسراج والمنیــــــــــــــــــــرا ْ ِ ِ
ُ ِ َ ِ  

  

ّصـــلى االله علیـــه وســـلم" ّالرســـول الـــذین تنـــاولوا مـــدح ّالـــشعراءومـــن  فـــي هـــذا العـــصر " ّ

ِالزمخشري والشقراطسي": وأجادوا في مدحه نذكر منهم ّ ّ ِ َ َ َ".  

ّالزمخشري ِ َ ّصلى االله علیه وسلم "بينّالفي مدح  ََ ّ:"  

، ولد فـي زمخـشر مـن قـرى، خـوارزم ّ الخوارزمي الزمخشريّمحمدهو محمود بن عمر 

  .ئح نبویة، له دیوان في عدة مدا)هـ538ت -هـ467(عام 

ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالیقول في مدح  ّ : ")1(  

ـــــِأفـــــ ـــــَ الأظغـــــان طرََي أث   ٌخصاَِك شـــــُرف

ــــــــَ رنِْ مــــــــَاءَا شــــــــَ مــــــــكَُلبــــــــقْوَ   هِِاتصَقَ

  هَُّنـــــــــأََي كِراقـــــــــّي التِ فـــــــــٌك رشعُـــــــــمَْود

ــــ ــــرََ غــــُّسبتَ   لصِلْــــصَُو مهُــــَ، ونِیَِاب الب

  وىَّالنِ بـــــــكَهَـــــــجََالله و اكَصَـــــــ: ِتقـــــــولان

ـــــــــوم ـــــــــوم َّ إلاَولا ی ـــــــــُی ـــــــــذِ واق   يِصة ال
  

ــــــد شــــــم   ــــــلاََن القِاغَ بالطــــــْرتَّوق   ؟صُئِ

  ؟ُاقــــــصوََ رِدوجُا بالحــــــَایــــــطََ المجُوَْوهــــــ

  ؟صُِائَ غــــــــهن�ِ، بــــــــصطفی�یتیمــــــــات در

  صُ الفـــــرائهُنَـــــِ مِّبَّ للــــصتَدَعَـــــَا ارتمَــــبِ

  ُانصَراخــــــــــــــك قـــــــــــــــِ عــــــــــــــن فادًَولا ر

  صُِ واقـــــُینَ، والبـــــِینَه للبـــــِعوا بـــــاَتـــــد
  

  )2(: ویقول أیضا

  َهـــــــــــاُّ، وأمُراتِّ النیـــــــــــُاتَینـــــــــــِّ البُلـــــــــــه

  اهََوعطُُ ســــــــــنَأََا، كــــــــــًلقــــــــــ أَةٍَممــــــــــیّتَمُ

  اّأنهـــــ َیـــــرَ، غهتـــــديُِ المِ لقلـــــبفٍشـــــاأَ
  

  ُ وابــــــصُجــــــا اللیــــــلَادَ مٌ ونــــــورٌحیــــــاة  

  صُِنواشـــَ الُمـــامَ الغُزهـــاهَ، تِنا البـــرقسَـــ

  صُِ ومــــــشاقعتــــــديُِ المِ بقلــــــبٍافشَــــــأ
  

  ":ّیه وسلمّصلى االله عل "ّالشقراطسي في مدح النبي

  ): هـ496ت( عبد االله بن أبي زكریا الشقراطسي المغربي ّمحمدهو الإمام أبو 

  

  

                                         
 .321، 2008، 1فاطمة یوسف الخیمي، دار صادر، بیروت، ط: ّاالله الزمخشري، دیوانه، شرح جار -1
 .324 المصدر نفسه، ص -2
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ّصلى االله علیه وسلم "نّبيالیقول في مدح  ّ:" )1(   

ــــــــــَالح ــــــــــِ اللهدُمْ ــــــــــُّ الرثَِاعــــــــــَا بَّ من   لِسُ

  رِضََ حـــــنِْ ومــــوٍدَْن بـــــِ مــــةَِّریـــــَ البِیــــرخَ
  

  لِبُّ الـــــــسدْمَـــــــَا أح� منـــــــٍأحمـــــــدِدى بهَـــــــ  

  لِِنتعــــــُ ومٍ حــــــافنِْ مــــــِ الخلــــــقرِمَوأكــــــ
  

  : في العصر المملوكيّالنبوي المدح -6

ـــــصوفة، أواخـــــر القـــــرن  ـــــة المت ـــــزا فـــــي بیئ ـــــق وجـــــودا متمی   إزدهـــــر شـــــعر المـــــدیح، وحق

 فـــي هـــذا العـــصر، وكثـــرت ّالنبـــويالـــسابع، وأوائـــل القـــرن الثـــامن الهجـــري، فقـــد كثـــر المـــدیح 

 یــستقر ّالنبــويلــشكل الفنــي لقــصیدة المــدیح وبــدأ ا"یــة وغیرهــا، ّقــصائده، وتنوعــت أشــكاله الفن

معتمــدا علــى المقدمــة والموضــوع والخاتمــة، وأصــبح شــكلا تقلیــدیا تتوارثــه الأجیــال، وتنوعــت 

 ّبـــينّالل بمقـــدمات أمـــاكن ّیـــة والغزلیـــة، والتغـــزللاّ، فبـــدت المقدمـــة الطّالـــشعراءالمقـــدمات عنـــد 

ّصلى االله علیه وسلم"  وراء ّالشعراءالیب التعبیر الفني، وجرى ، وتحددت الأفكار، وتعددت أس"ّ

  ن، وتنوعــت بیئاتــه، حتــى أصــبح هــذا الفــن لا یختلــف عــن أي شــاعرّكــل جدیــد فــي هــذا الفــ

  )2(". ومنه من أفراد له دواوین كاملة

  : الذین تناولوا هذا الفن وأبدعوا فیه بسخاء نذكر منهمّالشعراءومن 

 الإمام البوصیري:  

  هــــ ونـــشأ 608) بـــدلا(یري، ولـــد  البوصـــّالــصنهاجي ســـعید  بـــنّمحمـــد ِّالـــدین هــو شـــرف

  ، صــاحب البــردة، وقــد أطلــق البوصــیري )هـــ695ت(مــن قــرى مــصر، تــوفي ) وصــیرالب(فــي 

  .تشبیها لها بالقصیدة التي نظمها كعب بن زهیر) البردة(على قصیدته إسم 

ّصلى االله علیه وسلم"یقول فیها مدحا الحبیب المصطفى  ّ :")3(  

ٌمحمـــــــــد ـــــــــونُ ســـــــــیدّ ـــــــــینَّ والثِینَ الك   ِقل

ٍفــــاق النبیــــین فــــي خلــــق وفــــي خلـــــق ٍُ ُ َ ّ َ َ  

  مٍجَــــــَن عمِــــــَ وٍربُن عــــــِ مــــــِینَیقرَِوالفــــــ  

ــــــــِ فــــــــي عُانوهدَُ یــــــــْولــــــــم   مٍرََلا كــــــــَ ومٍلْ

                                         
ّ یوسف النبهاني، المجموعة النبهانیة في المدائح النبویة، -1 ّ ّ ّ3/198. 
ّ عبد القادر البار، المجموعة النبهانیة في المدائح النبویة -2 ّ  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، جامعة ، أطروحة- دراسة اسلوبیة–ّ

 .21-20، ص 2012-2011أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
 .241-240، ص 1974، 2ّمحمد سید الكیلاني، مكتبة البابي الحلبي، مصر، ط:  البوصیري، دیوانه، تح-3
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ــــــــتمس ٌوكلهــــــــم مــــــــن رســــــــول االله مل
ِ ِ

ُ ُ ّ  

ـــــــــقخَِأكـــــــــرم ب ـــــــــقُانـــــــــهَ زِّ بنـــــــــيِل   ٌ خل

  فٍرَْ فــــي شــــِ والبــــدرٍرفَ فــــي تــــِهرَّكــــالز
  

  ِیمن الـــدِِّا مـــفًشْـــَ أو رِا مـــن البحـــرًرفـــغُ

ـــــــلٌِشتمُ مـــــــِسنُبالحـــــــ ـــــــُ مِشرَ بالب   مِسَِّت

ــــُوالبحــــر ــــي هُهرَّ والــــدمِرََ فــــي ك   مِمَــــِ ف
  

 الحلي الدِّین صفي:  

  أبــو المحاســن، عبــد العزیــز بــن ســرایا الطــائي، ولــد فــي ربیــع الأول  ِّالــدین هــو صــفي

  )هـ752 (في حلة بابل أو الحلة الفیحاء القریبة من الفرات، توفي سنة) هـ677(سنة 

ّصلى االله علیه وسلم" الكریم بينّالیقول في مدح  ّ :")1(  

ٌحمـــــــــدمُ   اهَرِسْـــــــــأََ بنَِلیَرســـــــــُ المرُیْـــــــــَ خّ

ــــــــــــأَ   تَْ التــــــــــــي انبلجــــــــــــِ االلهَا آیــــــــــــةیَ

  ٍافعَ شـــــــَا خیـــــــرَلام االله یـــــــَلیـــــــك ســـــــعَ
  

ــــــلِوَأوََ   ــــــُخیر أَوَُ وهــــــلِضَْهــــــا فــــــي الف   اهَ

  اهَــــُورهُُ ظَلالَى الــــضَه أخفــــقِــــلَْلــــى خعَ

  َهاُیرصَِرین حــــــِافَ الكـــــ؟َمُر ضـــــذا النـــــاإِ
  

 ابن نباته المصري:  

 بـن الحـسن بـن نباتـة الفـارقي المـصري ولـد فـي مـصر ّمحمـد ِّالـدین هو أبو بكر جمـال

  ).هـ732(ونشأ وترعرع بالقاهرة، وفیها توفي ) هـ676(سنة 

  )2(: عهاة بمقدمات غزلیة، عدا واحدة منها مطلّالنبوییستهل ابن نباته مدائحه 

  ٌظــــــــــیمَام عَالمقــــــــــَ فكََدیحَ مــــــــــزْأوجــــــــــ

ــــِ الكِورْن كــــان فــــي ســــمَــــ   هُُ مدیحــــِابتَ

  ٌحجـــــــــــةَ مُریقّ فـــــــــــالطَ تـــــــــــألقٌبـــــــــــدر

ــــــــــــ ــــــــــــوطئُشرفت أرضَوت ــــــــــــعَْ نِ بم   هِلِ
  

ـــــــــ     مُُنظـــــــــوْ والمُ المنثـــــــــورِن دونـــــــــهمِ

ــــــــــــ ــــــــــــرةُساورَمــــــــــــاذا ت ــــــــــــٌ فك   ُرومَ وت

ـــــــــ ـــــــــةِ الهيَِذولِ ـــــــــصِدای ـــــــــویمُراطِ وال   ُ ق

  ُجــــــــومُ نُومُاها فـــــــالرجَوســـــــمت حــــــــص
  

  

                                         
 .77وت، دط، دت، ص كرم البستاني، دار صادر، بیر: ّ صفي الدین الحلي، دیوانه، تح-1
 .428، دت، ص 1 ابن نباتة، دیوانه، دار المعرفة، بیروت، ط-2
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  :العصر الحدیث في ّالنبوي المدح -7

ٕ تطــورا وازدهـــارا كبیــرا فـــي هــذا العـــصر فــي دواویـــن التیـــار ّالنبـــويحقــق شـــعر المــدیح 

، فقد تناولوا مجموعة من القـصائد فـي مـدح "البعث والإحیاء"الكلاسیكي أو ما یسمى بمدرسة 

ّصــــلى االله علیــــه وســــلم "ّالرســــول   یــــد تــــارة تــــستند إلــــى المعارضــــة تــــارة أو الإبــــداع أو التجد" ّ

  :أخرى، نذكر منهم

 محمود سامي البارودي:  

  ، و شـــــاعر ّالـــــشعراءمحمـــــود ســـــامي باشـــــا بـــــن حـــــسن حـــــسني بـــــك البـــــارودي، أمیـــــر 

، أنــــشد )م1904/هــــ1322ت-م1839/هـــــ1255(الأمــــراء، أحــــد زعمــــاء الثــــورة العربیــــة، ولــــد ســــنة 

ّصـلى االله علیـه وسـلم "ّالرسـولمحمود سامي البارودي قصیدة دینیة في مدح  كـشف ( سـماها "ّ

  )1(: والتي یقول فیها) ح سید الأمةة في مدمُّالغ

  ْعتضََ التــــي خــــلِسْــــُّ الرمُِاتخَــــ) ّحمــــدمُ(

  ىدََ ونـــــٍكمـــــةِى حَمجنـــــَ ويٍَ وحـــــُیرمِسَـــــ

ـــــ ـــــغبَد أَقَ ـــــوحيَل ـــــه َ ع ال ـــــلقَنّ   ِعثتـــــهِ بَب

ـــــــــــ ـــــــــــراهِ إةُوَعْـــــــــــَ دَذاكفَ   هُقُـــــــــــِالَ خَیمِب

ـــــــــــــَأكـــــــــــــ ـــــــــــــِرم ب ـــــــــــــةٍاءَه وبآب   ٍ محجل
  

ـــــ     مٍجَـــــَن عِ ومـــــبٍرُْن عـــــِ مـــــُ البریـــــةهُلَ

  ٍ ظــــــــميّرَِ وٍافَرى عــــــــقِــــــــَ وٍاحةمَسَــــــــ

  ٍ منكــــــتمُ غیــــــرُولَ قــــــلِسْــــــُع الرِامسَمَــــــ

  مِدَِن القـــــِ مـــــَیـــــسىِ عُالـــــهَا قَ مـــــرُِّوســـــ

ـــ ـــَّه غـــرِ بـــَاءتجَ   مِهَّ الـــدرِصُْي الأعـــِة ف
  

 أحمد شوقي:  

أحمــــــد شــــــوقي بــــــن علــــــي شــــــوقي مــــــن موالیــــــد الحــــــي الحنفــــــي بالقــــــاهرة، ولــــــد ســــــنة 

ــــارودي ) م1932/هـــــ1350(تــــوفي ســــنة و) م1868/هـــــ1284(   حــــذى أحمــــد شــــوقي حــــذو الب

   ّنبـــيالذكر مناقــب بـــ القــدامى فــي إبـــداع القــصائد المدحیـــة التــي تتعلــق ّالـــشعراءفــي معاضــته 

  

                                         
، قصیدة مصححة على نسخة الناظم المقروء علیه، مطبعة الجریدة، مصر، دط، )كشف الغمة في مدح سید الأمة( محمود سامي البارودي، -1

 .5، ص1906
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   )1( :صفاته ومعجزاته المثلى كما في همزیته الرائعة التي مطلعها وتعداد

  ُ ضــــــــــیاءُى فالكائنــــــــــاتدَُ الهــــــــــَلــــــــــدوُ

ــــــــــال وُوحُّالــــــــــر ــــــــــلاَ الملأُمَ ــــــــــْ حوكُئِ   هُلَ
  

  ُ وثنــــــــــــاءٌتمُّسبَــــــــــــ تِمــــــــــــانَّ الزمُفَــــــــــــو  

  ُنیا بـــــــــــــه بـــــــــــــشراءُّ والـــــــــــــدِینللـــــــــــــدِّ
  

 بـينّال في كل الأقطار ما یزالون یرسلون المـدائح فـي ّالشعراء َّنأقول یمكن الومن هنا 

ــــون قــــومهم    ویــــصورون عظمتــــه وكرمــــه وجمــــال خلقــــه ورفعــــة أخلاقــــه، وســــمو رســــالته ویحث

تعیدون تاریخــه وســیرته لكــل  لكــل ذكــرى ویــسبــينّالأثــره، ویمــدحون ٕعلــى إتبــاع نهجــه واقتفــاء 

 ياد القـدماء، ولـن نـوفشـ یـشید بإسـمه كمـا أنّبـيالمناسبة، ولهـذا نجـد فـي كـل دیـوان شـعرا فـي 

ـــشعراءحـــق هـــؤلاء     ، ونتحـــدثعظیمـــة فـــي عـــرض شـــعرهم ونقـــده، وبیـــان مالـــه مـــن میـــزات ّال

تجهـوا  اّالـشعراءإلى یومنـا هـذا، وأن ِّ الشعر ع فيون من الأدب لم ینقطّلنبرهن أن هذا اللّعنه 

 كلمـــا ضـــاقت بهـــم الـــدنیا، وأحاطـــت بهـــم الأحـــداث ونـــالتهم المـــصائب ّنبـــيالوٕالـــى  ِّالـــدین إلـــى

  ضــــي یفخــــرون ویعتــــزون، ویجــــدون الهمــــم للإقتبــــاس منــــه والــــسیر اوالكــــوارث فعــــادوا إلــــى الم

نــا الرفعـة مــن كــل جانــب وتحــیط بنــا علـى هدیــه، لعــل الأمجــاد تعــود إلـى أمتنــا مــن جدیــد، وتلف

  .المفاخر في المستقبل

  

                                         
ّ أحمد شوقي، الشوقیات، دار الكتاب العربي، بیروت،-1  .1/34، 1986، 11 طّ



  

  ا اول

  

  . مولده ونشأته-أولا

  . شخصیته-ثانیا

  .ّالشاعر شوقي -ثالثا

  . شوقي في المنفى-رابعا

  . وفاته وآثاره-خامسا
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كــان بــروز أحمــد شــوقي إلــى الــساحة الأدبیــة أعظــم حــدث شــعري، فــي أواخــر القــرن   

 شوقي شاعر جیله الذي أغنـى الأدب العربـي التاسع عشر، وأوائل القرن العشرین، حیث كان

 إلـى عـصوره ّالـشعرة العـودة بنـانـة التـي سـارت فـي أنحـاس الأقطـار العربیـة، معلّبقصائده الرن

ّعداهیة، لذلك ّالز واحدا من أبرز شـعراء العـرب قـدیما وحـدیثا، وتجـاوز بمهوبتـه " أحمد شوقي" ُ

  رك بــــشاعریته مــــن النقــــل والتــــسجیل ره، وتحــــصیة الــــصنعة البدیعیــــة الــــسائدة حتــــى عــــّالــــشعر

أثیر، ودعم صوره الرؤیویـة بطاقـات تعبریـة اسـتمدت مـدادها مـن حركیـة الحیـاة ّإلى الإثارة والت

بــه مــن الجمهــور وحظــي ّینیــة، الأمــر الــذي قرّومناســبات الأحــداث الاجتماعیــة والــسیاسیة والد

 الممیـز بترجمـة دوره الحـضاري  الموهوبّالشاعرقاد بمكانة ّعنده بمكانة أثیرة، وحظي عند الن

  .یة المتنوعة الأغراض والأشكالّالشعروٕاسهاماته 

  : مولده ونشأته-أولا

 رجـــب 20 الحنفــي بالقــاهرة، ولــد فــي ّأحمــد شــوقي بــن علــي شــوقي مــن موالیــد الحــي  

م ّ، وبالدّم الیونانيّم التركي وبالدّم، ولقد إختلط دمه بالد1868 أكتوبر 16هـ المواقف لـ 1284

  : من أصل یوناني، فشوقي كما ترجم نفسه یقولّلعربي من أب شركسي وأما

ثني سـید نـدماء ّأما ولادتي فكانت بمـصر القـاهرة، وأنـا الیـوم أحبـوا إلـى الثلاثـین حـد... "

 ّفقــصلقیــت أبــاك وأنــت حمــل لــم یوضــع بعــد، : یثــي قــالّیخ علــي اللّهــذا العــصر المرحــوم الــش

 خرقا - كما تقول العامة- لك ولد یخرقّ وأنا أمازحه، لیولدنومه، فقلت لهعلي حلما رآه في ن

  )1(". في الإسلام

  

                                         
 .31، ص1936شوقي أو صداقة أربعین سنة، دار عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، دط، : شكیب أرسلان -1
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ا، بتوصـــیة أحـــد الـــولاة بّمـــن الأكـــراد، وقـــد جـــاء إلـــى مـــصر شـــا" أحمـــد شـــوقي "ُّكـــان جـــد

 والده قدم هـذه الـدیار یافعـا یحمـل ّإن: ، ویقول أحمد شوقي)1(" الأتراك إلى محمد علي الكبیرة

  ار إلــــــى والــــــي مــــــصر محمــــــد ســــــعید باشــــــا أمینــــــا للجمــــــارك ّلجــــــزوصــــــاة مــــــن أحمــــــد باشــــــا ا

ةّالمــصری
تــه لأمــه، وكانــت ّ، فكفلتــه جد)3(ورث عــن أبیــه  ، ولقــد كــان أبــوه متلافــا فأهلــك مــا)2(

  رة یــذهب فیهــا إلــى القــصر  القــصر فــي عهــد إســماعیل، ویــذكر شــوقي أول مــصــائفإحــدى و

   وكانـــــت تحنـــــو علـــــي فـــــوق ...أخـــــذتني جـــــدتي لأمـــــي مـــــن المهـــــد: "تـــــه حیـــــث یقـــــولّمـــــع جد

 أنـاالخـدیوي إسـماعیل، وهـا دخلـت بـي علـى ّثني أنّة حـدّر مرجوّوها، وترى لي مخایل في البّحن

ماء مـــن إخـــتلال أعـــصابه، فطلـــب ّفـــي الثالثـــة مـــن عمـــري، وكـــان بـــصري لا ینـــزل عـــن الـــس

جمعـه هب أشتغل بّهب، ثم نثرها على البساط عند قدمیه فوقعت على الذّالخدیوي بدرة من الذ

ظــر إلــى الأرض ّه لا یلبــث أن یعتــاد النّاصــنعي معــه مثــل هــذا فإنــ: عــب بــه، فقــال لجــدتيّوالل

ــــــا مــــــولاي، قــــــالّهــــــذا دواء لا یخــــــرج إلا: قالــــــت ــــــى ّجیئــــــي بیــــــه إلــــــى:  مــــــن صــــــیدلیتك ی    مت

  بــه أضــفى " تمــزار"، فكــان إعتنــاء جدتــه )4(..."هب فــي مــصرّالــذینثــر شــئت، فــي آخــر مــن 

ة الإحتـرام، وعـاش معهـا فـي قـصر فقد نشأ على لغ: خصوصیة الأدبیةعلى حیاته شیئا من ال

ابعـة ّ غیـره یتمنـى دخولـه ولـو لمـرة واحـدة، ولمـا بلـغ الرّ فـي حـین أن،دیوي الذي دخله یافعاالخ

 الحنفـي، فحفـظ مـن القـرآن قـدرا، وتعلـم ّیخ صـالح فـي الحـيّاب الـشّبكتـتـه ّمن عمره ألحقته جد

  أظهــــر حیــــث درس الابتدائیــــة  "المبتــــدیان"بعــــدها إلتحــــق بمدرســــة و"مبــــادئ القــــراءة والكتابــــة، 

ّثـم درس فـي التجهیزیـة ،المدرســةفیهـا نبوغـا متمیـزا كـوفئ علیــه بإعفائـه مـن مـصاریف  وبعــد ، ّ

 بمدرسة الحقوق ودرس فیها وسنتین ثم تركها والتحـق بقـسم الترجمـة حیـث اتقـن  التحقتخرجه

  .الفرنسیة ونال الاجازة

                                         
، 1997الـدار المـصریة اللبنانیـة، القـاهرة، دط، ) خواطره، حكمـه، محاوراتـه(نثریات أحمد شوقي : سید صدیق عبد الفتاح -1

 .15ص 
 .369تاریخ الأدب العربي، دار المعرفة، دط، دت، بیروت، ص : ّأحمد حسن الزیات -2
 .2/306، دت، 3تاب، طأعلام وراود في الأدب العربي، مكتبة الدار العربیة للك: كاظم حطیط -3
 .32شوقي أو صداقة أربعین، ص : رسلان أشكیب -4
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  شا فــي الخاصــة الخدیویــة، ثــم عینــه ّن أبــاه مفتــّه وعــیّالخــدیوي توفیــق، فأحبــرف بّثــم تعــ"   

، حیـث )1(" فـي الجنـوب الفرنـسي"هیـمونبلی"أرسـله إلـى جامعـة م 1887هو بعد أبیه، وفي سنة 

ــــر ب ــــرا، وبعــــد ســــنتین قــــصد الجزائ   ستــــشفاء مــــن داء الإمكــــث فیهــــا ســــنتین زار أثناءهــــا إنجلت

ه إسـتاء ّم والتـي أعجـب بطبیعتهـا لكنـ1891أربعـین یومـا سـنة أصابه، وبقي في الجزائر لمـدة 

ى علـى ألـسنة مـساحي الأحذیـة فقـال كلمتـه المـشهورة وهـو یـضع ّة، حتّغة الفرنسیّمن شیوع الل

  : رجلیه لأول مرة في الساحة المركزیة لعاصمة الجزائر

 هــا مــسخت مــسخا، فقــد عهــدت مــساحي الأحذیــة فیهــا یــستنكفّلا عیــب فیهــا ســوى أن"

ّالنطق بالعربیة واذا خاطبته بها، لا یجیبك إلا   )2(". ةّ بالفرنسیٕ

  ثــم عــاد بعــد ذلــك إلــى فرنــسا، وأكمــل ســنته الثالثــة للحقــوق فــي بــاریس، ونــال الإجــازة 

لاع علــى آدابهـــا ّغــة الفرنــسیة والإطـــّفیهــا، وعمــل خـــلال هــذه الرحلــة الدراســـیة علــى إجـــادة الل

  .المتاحف ومعالمهاوآثارها من خلال 

  ّعیـــة الخدیویــة، وظــل یتـــدرج بعــدها عــاد شــوقي إلـــى مــصر وعــاد إلـــى منــصبه فــي الم

ـــــي المنا   ى تـــــولى رئاســـــة القلـــــم الإفرنجـــــي فـــــي عهـــــد الخـــــدیوي عبـــــاس حلمـــــي ّصـــــب، حتـــــف

  ٕم، ونفــق لــدى هــذا الأمیــر حتــى كانــت شــفاعته عنــد ذوي الحكــم لا تــرد واشــارته 1822ســنة 

شوقي مشیدا بالأول شعرا فأتـاح لـه ذلـك رحـلات لا تخالف، وذلك لتقارب في الأهواء فانطلق 

  .إلى أوربا بعد ما صار شاعر القصر

                                         
 .2/72ّالشعراء العرب، الموسوعة الثقافیة العامة، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، دط، دت، : ّینظر فواز الشعار -1
 .72الأدب العربي الحدیث، دار الأمة للنشر والتوزیع، دط، دت، ص: عمر بن قینة -2
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  : شخصیته-ثانیا

ق عنـده الإحـساس، وغنـي الـشعور ّطرتـه، عمـفان فـي طبیعتـه وّشاعر فن" أحمد شوقي"

ــــاءوســــعرهافــــة ونفــــاذا، و ــــى الحیــــاة ویــــشوقه جمالهــــا ً الخیــــال إحی ــــل عل    وتشخیــــصا، وهــــو یقب

  وینقــــى "سر لــــه، ّفــــي العطــــاء الأدبــــي الــــذي أراده أو خلــــق مــــن أجلــــه وتیــــونعیمهــــا، وینطلــــق 

، فقـد )1("مو في وجدانه، فما یستبد بـه حقـد أو یعتـصره حـسد أو یحكمـه تزمـتّسریرته ویسفي 

ه ّه أنــّ القــصر ســطوة علیــه أثــرت فــي توجهــه والتزامــه، وعــرف عنــّكــان لنــشأته الأولــى فــي ظــل

نـــاء ّته، مفـــاخرا بهـــا، یحـــب الثّ شـــدید الإعتـــداد بـــشاعریكـــان قلیـــل الكـــلام فـــي المجـــالس، وكـــان

  .قدّویضیق بالن

نــا صــغارا، ویلاعبنــا ّكــان أبــي یفنــى فــي حب: "قي الوالــد فكمــا یقــول إبنــه علــيا شــوّأمــ

یلقي علینا الدرس الـذي ألقـاه علیـه صادقنا وصادقناه شبانا، وكان في ذلك ... ونلاعبه أطفالا

  )3(: ذلك ما قاله فیه یوم مات، فكان من أثر )2("أبوه من قبل

ْمــن  وَاتَ مــنَْا مــنَــأَ   !انَــأَ َاتمَــ َ

  ،ٍبــــدن فــــي ً كنــــا مهجــــةُحــــننَ

ــــ ــــهْمُا نَدُْ عــــمَثُ ــــي  ةًجَ   ،ٍبــــدنف

ـــــ ـــــحْنَ مَثُ ـــــي ایَ ــــــي  ف   انََبعـــــدٍّعل
  

  ! كلانــــــا مـــــــرتینتَوَْى المــــــقَــــــلَ  

ــــ ــــهُْا مَم صــــرنثُ ــــي فــــةًجَ   !ْنیندََ ب

  !ْیننَـــــفََ فـــــي كةًَّثـــــُلقـــــى جنُ مَثُـــــ

ـــینَى البُولـــ أُثُبعـــُوبـــه ن   ! ...ْعثت
  

******  

ــــــــــ   هتُــــــــــْارقَخ ف أَّبــــــــــي إلاا أَمَ

ــــــطَ ــــــى َمنــــــُا قَالم   ،ٍمـائـــــــدةا إل

  ،ٍواحـــــــد ٍاءَربنا مـــــــن إنـــــــَوشـــــــ

  ده،َفـــــــي یـــــــدي َینا یـــــــَّوتمـــــــش
  

  !اس مــــینّ النــــُّدوَِدق وّ الــــصهُُّدوِ  

  !كانــــت الكـــــسرة فیهــــا كـــــسرتین

  !ْ الیـــــدینِیـــــهِعـــــد ذا فَا بَسلنَوغـــــ

ـــــ ـــــا ق ـــــن رآن ـــــا أََم   !ْینوَخـــــال عن
  

                                         
 .2/107ّأعلام ورواد في الأدب العربي، : طكاظم حطی -1
 .313ّمجلة أبولو مجلة فنیة لخدمة الشعر الحي، العدد الرابع، ص: علي شوقي، شوقي الوالد -2
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -3 ّ3/154- 155. 
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  أن ّا، فكمــا كــان الــشّكــان أبــا صــالحا وصــدیقا وأخــا وفیــ شــوقي ّوهــذا مــا یــدل علــى أن

ــده فــي تربیتــه كــان كــذلك مــع أولاده، الــذین عــاملهم بالط   ریقــة نفــسها التــي كــان یعاملــه ّمــع وال

  .بها والده

لـوا القـول ّجمه یداري أصحاب الصحف، ویكثـر مـن زیـارتهم لیّوكان من عادة شوقي أن

اس ّكــریم الیـــد، یمیــل إلـــى مــساعدة النـــ،  رجـــل الحیــاة ویتهالـــك علــى متعهـــا شــوقيكـــانوه، فیــ

ّ وابـن الـشرق العربـيّه كان في أعماقه إبن مـصر البـارّالمحتاجین، ولئن تقلب في سیاسته فإن ٕ 

رق تقـــدما ســـریعا فـــي ســـبیل الحـــضارة ّ، ویریـــد للـــشّة تحـــررازّعـــفـــي غیـــر إســـتثناء، یریـــد لـــبلاده 

ب المعــشر، ســریع ّه كــان طیــّب والغــضب، فإنــّلــئن كــان ســریع الملــل، ســریع التقلــووالإنفتــاح، 

 یـدعو إلـى نبـذ الأحقــاد، ونـشر لـواء الــسلام  الإنــسانیةا إلــى أقـصى حـدودّإنـسانیا، وكـان ّالرضـ

ة، وصـراع المـذاهب ّ القبلیـیئة والإبتعاد عـن نـزواتّوالتسامح والإرتفاع عن مقابح الأخلاق الس

  )1(.المختلفة

  :ّالشاعر شوقي -لثاثا

یطرح على نفسه أسئلة  و المتأمل في شعر شوقي، وقصائده المتنوعة یأخذه العجبّإن

   اســتعملهاي ّ الأغــراض التــّ وأهــم، بهــاّ ومراحــل شــعره التــي مــر،ّالــشاعرعــن عوامــل نبــوغ هــذا 

  .في شعره

  : عوامل نبوغه-أ

رت فـي إنتاجـه ّ، وأثـةیّّالـشعرهناك عوامـل عدیـدة تعاونـت علـى تكـوین شخـصیة شـوقي 

  : هذه العوامل ما یليّالأدبي ومن أهم

  : موهبته الفطریة-1

دة ّ وكــان لــش، إلــى العزلــةالاّ، فنــشأ میــإة واحــساسّ شــوقي ملكــة شــاعریة تفــیض رقــبَهِــوُ

ّالجمهـور، واناس لا یقدر على إلقاء قصائده في مواجهـة ّحیائه من الن مـا یوكـل غیـره فـي ذلـك ٕ

                                         
 .77-76-2/75اء العرب الموسوعة الثقافیة العامة، ّالشعر:  فواز الشعار-1
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ـــى غیـــر موعـــده، فیكتـــب فـــي أي زمـــان ومكـــان، فـــلا شـــكالعمـــل، وملكـــة القـــریض     ّتـــزوره عل

 اختلاطد العناصر الوراثیة في أسرته كان له سبب في ذكائه وتفوقه، فكما ذكرنا سابقا ّ تعدّأن

ات ّوبالـــذمكانــة الأدب " وكمــا هـــو معــروف ،م العربــيّم الیونــاني وبالـــدّم التركـــي والــدّدمــه بالــد

 ّالــشعر ّ بــلا منــازع، لــذا فقــد أشــرب حــبّالــشعرالعــرب فهــم أهــل  عنــد الیونــانیین، وأمــا ّالــشعر

یة ّالـشعرقافـة ّتـه سـببا فـي فـتح أول أبـواب الثّإلـى جانـب هـذا كانـت جد، )1("والأدب من جهتـین

نبوغــه " حــسین المرصــفي"یخ ّالـش فـي القــصر هــو ّالــشعرلحفیـدها حینمــا لاحــظ أحـد المعنیــین ب

ي كان له الفضل في الكشف عن موهبته، فهو الذي لفت الذ" البسیوني"یخ ّي ومثله الشّالشعر

 بـه اهتمامـا ّنظر الخدیوي إلى موهبة شوقي، والذي لم یتوان حیال ذلـك فقـد أعجـب بـه، واهـتم

  .كبیرا

  : ثقافته-2

العربیـة التـي تملكهـا عـدة لغـات ّاللغـة م شوقي في مدارس مختلفة وأجاد إلـى جانـب ّتعل

  ي بیئــــات مختلفــــة ومجتمعــــات متباینــــة، وقــــام بــــرحلات إلــــى ة، وعــــاش فــــّة والفرنــــسیّركیــــّكالت

لاعــه ّقــافي كــان مــن خــلال إطّإنجلتــرا، الجزائــر، تركیــا، الیونــان، لبنــان وسویــسرا، وتكوینــه الث

 اسـتخدامهة مـن جوانـب عـدة، مـن ناحیـة یّّالشعرخصي، حیث انعكس ذلك على شخصیته ّالش

أحمـد "لقدیم في جمیع عصوره، وهـذا مـا أورده  اّالشعرلع على ّه إطّللألفاظ یظهر هذا على أن

ه یعنـي ّ أنـّنـي لـم أكـن أظـنّ شـوقي كثیـر القـراءة، ولكنّكنت أعـرف أن: "عن والده" علي الجارم

وقـد بعثـرت الكتـب حـول ...  في عـصور تراجعـه، حتـى زرتـه یومـا وكـان مریـضاّالشعربقراءة 

أتقـرأ مثـل : ، فـسألته" حجة الحمـويلأبن"سریره، فمددت یدي إلى أحدها فإذا هو خزانة الأدب 

ّ یـا أخـي یحـب أن یقـرأ كـل شـعر وانّالـشاعر ّإن: فابتسم وقال... هذه الكتب؟  الكتـاب كإسـمه ٕ

، فـشوقي كـان یطلـع علـى المـوروث )2(..."خزانة الأدب وخیـر مـا فیـه شـعر العـصر المملـوكي

                                         
طروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة أ) المــضامین والتــشكیل(ي شــعر شــوقي الحكمــة فــ:  االله الدوســريماجــد بــن مــرزوق بــن عبــد -1

 .30، ص 2008،2007الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة أم القرى، مكة، 
 .22المرجع نفسه، ص  -2
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قـدر مـن الأسـالیب ه أن یـصل بجمـع أكبـر ّ بـل كـان همـ،ي العربي لیس بهدف الاختیـارّالشعر

  فأخـــذ "عراء القـــدامى ّبب قـــام بمعارضـــات للــشّ ولهـــذا الــس، العـــصورّمــروأنــواع التراكیـــب علـــى 

 شــاعر أفــضل مــا عنــده، فراقــه مــن أبــي نــواس الغزلیــات، وراقــه مــن البحتــري صــفاء ّمــن كــل

 ة التــصویر وجمــال الموقــع والموســیقى، وأعجبــه مــن أبــي تمــام والمتنبــي احتفالهمــاّالخیــال ودقــ

  )1(". بالمعاني الرقیقة والسعي في إصابتها

بن زیـدون، ومـن أشـهرها إ یعارض البحتري ویوما مع إبن الرومي، وتارة یعارض امَوْیَفَ

  )2(: ة البحتري الشهیرةّمعارضته لسینی

  دنس نفـسيُمـا یـَسي عفْـَ نتُنْصُ
  

ُوترفعــــت عــــن   ّ ََ َ نــــدىَ َ ِل جــــبسُ كــــَ ْ ِ ّ  
  

  )3(: ومن معارضته أیضا للبحتري

َّاخـــتلاف الن ُ ِ ُهـــار واللیـــل ینـــسيِ ِ َ َ ِ  

ٍفا لـــي مـــلاوة مـــن شـــبابصِـــوَ َ ِ ً َ ُ  
  

َاذكــــرا لــــي الــــ  
ِ ُ ِا وأَیــــام أنُــــسيبََّصُ

َ ّ َ  

ِّصــــورت مـــــن تــــصورات ومـــــس َِّ َ َ ُ
ٍ ُِّ َ َ  

  

ـــي فقـــط، بـــل تجـــاوزت  ـــة الإطـــلاع عنـــد شـــوقي فـــي المـــوروث العرب   ولـــم تنحـــصر ثقاف

حلات العلمیـة التـي قـام بهـا بفـضل ّیـق الـرة، وذلـك عـن طرّلاع على الثقافات الأجنبیّإلى الإط

مـه بحكــم ّوي، أراد أن یكرانـة التــي نالهـا شــوقي فـي قلـب الخــدیفبعـد المكبــا، و إلـى أورالخـدبوي

  ة لیــــدرس الحقــــوق والآداب، إضــــافة ّعلــــى نفقتــــه الخاصــــإلــــى بــــاریس  هثــــفابتعه شــــاعره، ّأنــــ

لـع علـى شـعر طّلأدب الفرنسي، واطلع على روائع اا"ه ّإلى إنجلترا، فكان من نتاج الرحلتین أن

  )4(". علام المدرسة الأوربیة الحدیثةأر براسین وكورني، من ّلافونتین، وتأث

ة ّ بینهمـا ربـاط المحبــّوفـي بـاریس تعـرف علــى شـخص مـن محبـي الأدب العربــي، وشـد

ل ّوفـي أثنـاء لقائنـا الأو: " قـاءّوالـذي یقـول بنفـسه عـن ذلـك الل" شـكیب إرسـلان"داقة وهو ّوالص

                                         
الاجتماعیـة، العـدد الخـامس، الأخـلاق فـي شـعر أحمـد شـوقي، مجلـة كلیـة الآداب والعلـوم الإنـسانیة و: عبد الهـادي محمـد -1

 .22ص 
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -2 ّ2/45. 
 .2/45 نفسه، المصدر -3
 .358المختار في الأدب والنصوص والنقد والتراجم الأدبیة، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، دط، دت، ص: أحمد سید -4
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وأنـا الـذي أشـار ... ّالـشعركنا نتذاكر حول أمور كثیرة، ولكن أهم حدیث كنا نخوض فیـه هـو 

 إســم أعطیــه؟ ّوأي: علیــه بــأن یجمــع قــصائده ویجعــل منهــا دیوانــا یــسیر فــي الأقطــار، فــسألني

  )1(". ةّ إلیك كافیّالشعرات فنسبة هذا ّوقیّه بالشّسم: فقله له

ة ّاء، وفــي نفــس الوقــت ألــبس شــعره ثــوب الجــدنــسج القــدموقــد نــسج شــوقي شــعره علــى 

 المحـــافظ، وفـــي موضـــوعاته والكتابـــة عـــن ّالـــشعروالحداثـــة، فهـــو فـــي معارضـــاته یحمـــل لـــواء 

ة المجـددین ولـو مـن ناحیـة ردید كالمسرحیات مثلا، والحدیث عن المخترعات یدخل في دائالج

 كان لحركة البـارودي نحـو ماّورب: "عن هذا الأمر فقال" طه حسین"معینة وقد تحدث الدكتور 

ه جدیـدا ّ فقـد كـان كلـ،الفرنـسيالقدیم أثر فـي نفـسیته، فلـم یعـن عنایـة قویـة بالجدیـد فـي الأدب 

أي ّ متمـسكا بهـذا الـرّ وظـل،دي موسـیه هیجـو، وأعجب أكثر ما أعجـب بفكتـوربالقیاس إلیه، و

مناسـبة ذكـرى مـرور ب" لفكتـور هیجـو" أثبتـه شـوقي بقـصیدة أفردهـا ّ، وهذا حـق)2(" طول حیاته

  )3(: عام على وفاته فیقول

ُمـــا جـــل فـــیهم عیـــدك المـــأثور ْ ُ َّ  

َكروك بالمذَ َّئـة الـسنین ، وانَ ٕ   هـاَ

  ْارتقت ماو ُ البیانَادامَوم مدُتَسَ
  

َل یــــــــَ أَجــــــــَأَنــــــــتَ وّإلا     ُكتــــــــورُا فُّ

ّعمــر لمثلــك فــي الن َ ٌ   یرصَِ قــِجــومُ

ٌللعـــــــــالمین مـــــــــدارك وشـــــــــعور َ  
  

  )4(): تولستوي(وائي الشهیر ویفرد قصیدة أخرى في الر

)ُويُتولست(
َآیة العلـم دمعهـ تجري )*( َ َ ِ ِ ُ   اَ

ُوشــــعب ضــــعیف الــــركن زال نــــصیره ٌُ َُ َ ِ ُ َ َ َ  

ََّوینــــــــدب فلا ُ َُ ــــــــارهمَ ُحــــــــون أَنــــــــت من ُ َ َ َ  
  

ُعلیــــــك ویبكــــــي بــــــائس وفقیــــــر   َ َ ٌ َ
ِ

َ ََ َ  

ـــوم للـــضعیف نـــصیر ـــا كـــل ی ُوم َ ِ َِ ٍ َُّ ُ َ  

ـــــــوه منیـــــــر ـــــــت ســـــــراج غیب ُوأَن ُ ُ ٌَّ َ ِ َ َ  
  

                                         
 .11شوقي أو صداقة أربعین سنة، ص: شكیب أرسلان -1
 .90وقي شاعر العصر الحدیث، ص شوقي ضیف، ش -2
ّأحمد شوقي، الشوقیات،  -3 ّ3/71. 
 .3/80المصدر نفسه،  -4
هــو الفیلــسوف الروســي الــشهیر، كــان عالمــا عــاملا بمــا یقــول، فتخلــى عــن مالــه الجــم لیــساوي نفــسه بــالفقراء، : ستويتولــ - *

 . وهو شیخ كبیرم1910 وقد توفي سنة ولعل روایاته ومؤلفاته كانت الأناجیل الأولى للثورة الأخیرة في روسیا



  ّأحمد شوقي الإنسان والشاعر............. ....... ........................الأولالفصل 

 

 34

قافــة عنــد شــوقي التــي ّ الأبیــات الــسابقة دلیــل علــى تنــوع فــي المــصادر والث كــل هــذهّإن

یة، فعندما نقرأ شـعره نجـد هنـاك إشـارات ّالشعرة شخصیته یّّالشعرلت له إلى جانب موهبته ّشك

ه كـان واسـع الثقافـة، فكتـب ّي أنـا یعنـّة، وذكرا لأحداث مضت في صفحات التاریخ، ممّتاریخی

 العـــرب ولد( صــاغ فیـــه أحــداث ذلــك العــصر العظــیم وأســماه ي،ماریخ الإســلاّشــعرا عــن التــ

ــــّیرة النّ، وذكــــر الــــس)وعظمــــاء الإســــلام   ة العطــــرة وعــــددا مــــن الغــــزوات فــــي عــــصر فجــــر ّبوی

   )1(: توت غنج آمونالإسلام، كقولة في قصیة 

ــــــــــــِوالع ــــــــــــ (مُلْ )ٌّيِدربَ
ــــــــــــ، أُ)*(   ـحِ

  

  عوننَصَْا یــــــــَ مــــــــِهلــــــــهأَ  لاَّـــــــــل  
  

  : ظروفه الخاصة-3

عـیم فـي القــصر الملكـي، فتـزوج مـن إمـرأة حملـت لـه زینــة ّى شـوقي بـین أحـضان النّتربـ

ــــه فرصــــة عظیمــــة مــــن الوقــــت للإطــــلاع  ــــین، عــــاش حیــــاة مترفــــة منحت ــــاة مــــن مــــال وبن   الحی

 قـراءة وكتابــة، كمـا مكنتـه صــلته بالقـصر أن ینـشر أشــعاره ّالـشعرعـن ثقافـات كثیـرة وممارســة 

 حیـث  شـوقير إسـماعیلاصـحـسین، كمـا یتحـدث عنـه معتاس، وهـذا مـا شـجعه علـى الّبین الن

ادر أن یظهـر شـاعر ّ مـن النـّبحـق إن: " فیقـول،ة حدیثـةّع بحـدس وحـساسیّكان ناقد شاب یتمتـ

عبقریة غیر منكورة وحظ بإسم أبقى علیه : مجد شوقي یكونه عنصران لا ینفصلانو، كشوقي

  )2(". القدر طوال قرون لیجعله من نصیب مصر وشاعرها العظیم

  : عصره-4

عاصــر شــوقي أحــداث عظیمــة إهتــزت لهــا مــصر والــبلاد العربیــة، والعــالم بأســره، فقــد 

، وثـورة "الـدروز"وثـورة " العرابـي "حریریـة، كثـورةّوالثـورات الت واكب نبوغه ظهور الوعي القـومي

وكـان شـوقي علـى مقربـة مـن الـسلطة "لت نیران الحـرب العالمیـة الأولـى عواشت" عمر المختار"

                                         
ّأحمد شوقي، الشوقیات -1 ّ ،2/96. 
 .نسبة إلى بدر، وفي الأثر أن أهل بدر مغفورة لهم هفواتهم - *
عبــد الواحــد لؤلــؤة، مركــز الدراســات : ّالإتجاهــات والحركــات فــي الــشعر العربــي الحــدیث، تــر: ســلمى الحــضراء الجیوســي -2

 .75م، ص 2001 ،1الوحدة الغربیة، بیروت، ط
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 المـشاعر ّاكمة في مصر، فكان بذلك یعرف أخبار السیاسة، والأحداث العالمیـة التـي تهـزالح

  )1(". ل ما دار من الأحداثّر الینابیع فتنساب شعرا یسجّوتفج

  : مراحل شعره-ب

  :ل في ثلاث مراحلّ بها شعر شوقي تتمثّا المراحل التي مرّأم

  :مرحلة قبل المنفى

  قلیـــد، فقـــد كـــان أســـیر القـــصر، یكثـــر ّز بطـــابع التّهـــذه المرحلـــة جعلـــت مـــن شـــعره تتمیـــ

  اس الثــاني، وشــعره یكــاد یكــون مقــصورا علــىّهــاني، فهــو شــاعر الخــدیوي عبــّمــن المــدائح والت

ـــه بـــالأّمـــا یتـــ ـــد، فهـــو یمدحـــه فـــي جمیـــع المناســـبات، ویـــشید ل ك اترصل بـــه مـــن قریـــب أو بعی

ّ، وان كــان یتــأثر بالث"ةّالخلافــة العثمانیــبو  هــذه الحقبــة مــن حیاتــه ي وقــد حــدث فــقافــة الأوربیــةٕ

  اســـــي، فهـــــو یعنـــــي أحیانـــــا بـــــالأوزان ّي، كالـــــذي حـــــدث عنـــــد شـــــعراء العـــــصر العبّتطـــــور فنـــــ

  )3(: ، على نحو ما نرى في قصیدته)2(" قص والخمرّالقصیرة، وبوصف الر

  هَّدَ خــــــــــــــــــُاءمَــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ   لاَى الطـــــــــــــَاقسَ

  تْشََا مـــــــــــــَاتهـــــــــــــهَ

  ًلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِاببَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَرَْ كنّإِ   اهَ
  

  

  بَِن لهــــــــَ عــــــــَّفشَــــــــ  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــَها وُربشُ   بَجَ

ــــــــــــــَفوق ــــــــــــــبهَ   ا الحق

ـــــــــــــــَ الحُنفـــــــــــــــثتَ    بِبَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَُآد   بَِ العن
  

  

                                         
 .117، دت، ص 10الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف للنشر والتوزیع، ط: شوقي ضیف -1
 .117ص  ،  نفسهالمرجع -2
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -3 ّ2/14. 
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  :مرحلة في طور المنفى

، وفـي هـذه المرحلـة هم برّللعدید من شعرائه وتأث الأدب العربي، وقرأ  معظملع علىّإط

  )1(: م قصائد في الحنین إلى الوطن كقولهّه نظّاء العرب، إضافة إلى أنّالشعرعارض بعض 

ُاخـــــتلاف  ِ ـــــسـيِ ــــــل ین ُالنهـــــار واللی ِ َ َ ِ َ  

َوصـــــفا لـــــي مــــــلاوة مــــــن شبـــــ َ
ِ ًِ َ   ٍـابَُ

َّعــــصفت كالــــصبا اللعــــوب ومـــــرت َ َ َِ َ ِ َ َ َ  

َهل سلا القلب ع : رَْ مصلاََوس   اهَـنُْ
  

ـــرا لـــي الـــصبا وأَیــــام أنُـــسـي   َاذك ّ َ
ِ ِ

َ ُ ُ  

ِّصــــورت مــــن تــــصـورات ومـــــس َِّ َ َ ُ
ٍ ُِّ َ َ  

ــــــــس ــــــــذة خـل ــــــــوة ولـ ِسنــــــــة حل َ ُ ً ََّ َِ َ َ ُ ً  

ُرحــه الزمــان المُأَو أَســا ج   ّؤســي؟َ
  

  :مرحلة بعد المنفى

یاسیة ّ عـن قـضایاه الـسر بـصدقّوعبـص من قیود القصر فالتفـت إلـى الـشعب ّفیها تخل

جدیــد فــي شــعره نحــو طــرح مواضــیع ّ عــن آلامــه وآمالــه، وهنــا ظهــر الترّكمــا عبــ والاجتماعیــة

 كذلك إلـى كتابـة جهّاتوفیها  المرحلة إلى وفاته ت هذهستمروا، ّالشعرإمارة  علىتربع فجدیدة، 

  .یةّالشعرالمسرحیات 

  : أغراض شعره-ج

ة، فكـان یمـدح، ویرثـي، ویغــازل یّّالـشعرز بتنــوع الأغـراض ّكـان شـعر أحمـد شـوقي یتمیـ

ـــه هـــم أ ولنـــذكروالاجتمـــاع،  بالـــسیاسة كمـــا اهـــتم  الأغـــراض التـــي إســـتعملها خـــلال فتـــرة حیات

  :یةّالشعر

، ومـع ذلـك وجــد )2(" اء مــن المـدح وسـیلة للتكـسبّالـشعر خـاذّیأسـف مـن إت"كـان   :المـدح -1

 ،م الكثیــر فـي غــرض المــدحّفــي أول عهـده، وقــد نظـنفـسه مــضطرا إلـى مــدح الأسـرة الحاكمــة 

 فـشبهه المعـارك  احـدى فـيأنتـصر  الذيقائدالمها في مدح مصطفى كامل ّكقصیدته التي نظ

  )3(: بخالد بن الولید

                                         
ّأحمد شوقي، الشوقیات -1 ّ ،2/45 ،46. 
 .362 ص ،یةالمختار في الأدب والنصوص والنقد والتراجم الأدب: أحمد سید محمد -2
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -3 ّ1/59. 
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ُاالله أَكبــر ِالفــتح مــ يِ فــمْ كــُ ِ َن عجــَ   "بٍَ

  تَّْبذََا كــَ مِي السیفِ فةٍَّنیمْ أَُسنُا حیَ

  ٌرمَهـــا كـــُّلُانـــت كَ كقَِّي الحـــِ فـــَاكطَـــخُ

  مـنَ فـي ز)ینِّلاحیَالـص( َربَ حـتَوْذَحَ
  

  ِربَد العــِالــَد خدَِّ جــِركُد التــِالــَا خیَـ  

  بِخَِم تَ ليِرْأـــــي الِ فٍیةَّمن أَُطیبوَ

  بِرَِّ الـسمَِّ الـدنِقَْي حِم فُكر أََنتوأَ

ـــه القفِ ـــِی ـــتَ   ِ أدبَ، ولاِلا شـــرعِال ب
  

   :ثاءّ الر-2

 فیـــه ّالممالـــك یهـــتم، فتنـــاول رثـــاء الأفـــراد، وثـــاء جانبـــا كبیـــرا فـــي شـــعر شـــوقيّل الرّاحتـــ

   اجتماعیــةبالإطــار المحــیط بــالمرثي، وقــد یخــرج مــن الحــدیث عــن مــن یرثیــه إلــى موضــوعات 

غربـي، فتـراه یرثـي شـاعر ائـه لـم یفـرق بـین شـرقي وامـا فـي رث اتجاهـا عاتجـهوقد "أو سیاسیة، 

 صــبري، فــي حــین یرثــي شكــسبیر وهیجــو، وقــد یرثــي بعــض أقاربــه أو بعــض وٕاســماعیلیــل ّالن

  )1(". بٌِاجَ ونٌیْدََ وٌدوه في نشأته الأولى من الأسرة المالكة، وهذا وفاء حتمّالذین تمه

  )2(: م1931ون عام الذي أعدمه الإیطالی" عمر المختار"فمن رثائه قصیدة   

ْركـــــز َ ِّوا رفاتـــــك فـــــي الرَ َ َ َمـــــال لـــــواءُ
ِ ِ  

ـــا ویحهـــم ُی َ ـــصبوا منـــارا مـــن دم!َ ٍَ ن ِ ً َ َ َ  

ٍمـا ضــر لــو جعلـوا العلاقــة فــي غــد َ َ َ َ َ َ َ َّ َ  

ٌجــرح یــصیح علــى المــدى وضــحیة َّ ِ َ َ َ َ ُ َ ٌ ُ  
  

َیــستنهض الــوادي صــباح مــس   ََ َ َُ ِ  َاءَ

ْتــوحي إلــى جیــل الغــد البغـــ َ
ِ َ ِ   َاءضَِ

ـــــشعوب مـــــ َبـــــین ال
ِ ُ َ َودة واخـــــاءَ َ َِٕ ً   ؟َّ

َتلمـــــــــــس الحریـــــــــــة الحمـــــــــــراء َُ َ َُ ِّ َّ ََ  
  

   )3(": تمزار"ته ّورثائه لجد

  زِيَ تجــــــ)ُ تمــــــزار( یــــــاِةُ  االلهلاَصَــــــ

ِوعــــن تــــسعین عامــــا كنــــت فیهــــا ً  

ٌّبـــــــررت المؤمنـــــــات، فقـــــــال كـــــــل ِ ِ
َ:  

ـــــراك عـــــن الـــــتلاوةِ  والـــــصلا   َّث َِّ   ةِِ

ــــــال الم ُمث ُنات الفــــــسِحْــــــَ   ِیاتلَضِْ

ِلعلــــــــــك أنــــــــــت أم المؤمنــــــــــات ِ ُِّ  

                                         
المتنبـي وشـوقي دراسـة ونقـد وموازنـة، شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى الثـاني الحبـي وأولاده، مـصر، دط، : عباس حـسین -1

 .341دت، ص 
ّأحمد شوقي، الشوقیات،  -2 ّ3/17. 
 .3/38المصدر نفسه،  -3
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  ٌوكانــــــت فــــــي الفــــــضائل باقیــــــات

ِتبنـــــــاك الملـــــــوك، وكنـــــــت مـــــــنهم ُِ َّ  
  

ُّوأَنـــــــت الیـــــــوم كـــــــل الباقیـــــــات
َ

ِ  

ـــــــــین أو البنـــــــــات ـــــــــة البن   بمنزل
  

مناسـبة مـرور ب" فیكتـور هیجـو" الفرنـسي الكبیـر ّالـشاعرم كذلك قـصیدة لـذكرى ّوقد نظ

  )1(: مائة عام على وفاته یقول

ــــــدك المــــــأثور ــــــیهم عی ــــــا جــــــل ف ُم ْ ُ َّ  

  ٕ، وانهـــــــاَبالمئــــــة الــــــسنینَذكــــــروك 

ُ مـــا دام البیـــانُســـتدوم   ْومـــا ارتقـــت ،َ
  

ُإلا وأَنــــــــت أَجــــــــل یــــــــا فكتــــــــور   ُّ  

ُعمــر لمثلــك فــي النجــوم قــصیر ٌَ ُ  

ُللعـــــــــالمین مـــــــــدارك وشـــــــــعور ٌ َ  
  

 فلقــد كــان شــوقي فــي لبنــان عنــد مــوت )*(م قــصیدة یرثــي فیهــا ســعد زغلــولّوكــذلك نظــ  

ة ّلوقــت حتــى یــراه قبــل موتــه، ولكــن المنیــ االله أجــل ســعد بعــض اّلــو أمــدشــوقي وتمنــى " ســعد"

  )3(:  فقد كان لموت سعد أثر مضاعف في نفس شوقيّومن ثم )2(عاجلته،

َشیعوا الش   اَحاهضُِوا بُالَ ومسَمَّْ

ْلیتنـــي فـــي الركــــب لمـــا أفلــــت ِ  

ُجلـــــل الـــــصبح ســـــوادا یومهـــــا ً َ ََّ  
  

ـــى الـــشرق علیهـــا فبكاهـــ   َوانحن   اُ

َیوشـــع، همـــت، فنـــادى ، فثناهـــ َ ْ َّ   اٌ

  اَ الأرض لــــم تخلــــع دجاهــــّفكــــأن
  

  : الغزل-3

خـذه قنطـرة ّنوعان من العزل، أحـدهما یبـدأ بـه القـصیدة علـى عـادة القـدماء، ویتلشوقي   

  مثلــة هــذا النــوع مطلــع قــصیدة أمنهــا، كمــا كــانوا یفعلــون ومــن رض الأصــلي غــوصــول إلــى اللل

  )4( :، التي یقول فیهافي مدح الخدیوي توفیق

                                         
ّأحمد شوقي، الشوقیات،  -1 ّ3/71. 
 .م1967الخالد سعد زغلول متوفي سنة  زعیم مصر - *

ـــة  -2 ـــد الأدبـــي، دار المعرف ـــة، الـــشعر المـــسرح، النق ّمحمـــد زكـــي العـــشماوي، أعـــلام الأدب العربـــي الحـــدیث واتجاهـــاتهم الفنی ٕ

 .30، ص 2000الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، دط، 

ّالشوقیات، : أحمد شوقي -3 ّ3/174. 
 .2/113المصدر نفسه،  -4
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َعرضــوا الأَمـــان علـــى ا َ   ْلخـــواطرَ

ْفوقفــــــــت فــــــــي حــــــــذر ، ویــــــــأ ُ  

ــــــــب شــــــــأنك والهــــــــوى   ْیــــــــا قل
  

ِواستعرضــــــوا الــــــسمر الخــــــواطر   َ ْ ُّ  

ــــــــــب إلا ان یخــــــــــاط   رُِبــــــــــى القل

ــــــت طــــــائر ِهــــــذي الغــــــصون وأَن ُ  
  

  ـْإن التــــــــــــي صــــــــــــادتك تــــــــــــس

  ـتُ كالــــــــییـــــــا ثغرهـــــــا ، أمـــــــس

ــــــــا؟ ــــــــن أُمه ــــــــا، م ــــــــا لحظه ُّی ْ َ َ  
  

  

  

  

ـــــــالق ـــــــعى ب ـــــــواظرُـ   ِلوب لهـــــــا الن

ِــــــــــــغواص، أَحلـــــــــــم بـــــــــــالجواهر ُ ْ َّ  

ِ مـــــــن أبوهـــــــا فـــــــي الجـــــــآذرأو ْ   ؟َ
  

  َا ، لا تـــــــسع فـــــــيَعرهَیـــــــا شـــــــ

َّیـــــــــــا قـــــــــــدها، حتـــــــــــام تغــــــــــــ َّ َ  

ٍوبــــــــــأي ذنــــــــــب قــــــــــد طعنــــــــــ   ـِّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُهتكـــــــي، فـــــــشأن ا     لِ ســـــــاتریـــــــلّلْ

ُـــــــــدو عــــــــاذلا وتــــــــروح ً    جــــــــائر؟ِ

َّــــــت حـــــشاي یـــــا قـــــد الكبـــــائر؟ َ َ  

  

ا قصد به الغزل نفسه وترجمة مّٕوهناك غزل من نوع آخر لم یتخذه صلة ولا قنطرة، وان  

  )1(": خدعوها" وذلك كقصیدة ،وجدانهو شعوره

  ٌ، فابتــــــــسامة، فــــــــسلامٌظــــــــرةنَ

ــــــراقفَ ــــــونَ یٌف ــــــدُك ــــــه ال   ُواءَ فی

ـــُ كیـــف كْنـــا ولا تـــسلُ كَومیَـــ   ا؟نَ

ـــــَوع ـــــنَلین ـــــبَ العَا م ـــــاف رقی   ٌف

  : وقالـتّصيَاذبتني ثوبي العـجَ

  ىَذارَاتقوا االله فـــي قلـــوب العـــفَـــ
  

ـــــــــــــلام     ُفلقـــــــــــــاء ٌ، فموعـــــــــــــدٌفك

  ُ یكـــــــون منــــــه الـــــــداءٌأو فــــــراق

ـــا نـــَى مـــن الهـــَیتهـــاد   ُشاءَوى م

  ُهـــــــواءاســــــه الأََ مــــــن مرُعبــــــتتَ

  ُاءّالـــــــشعرا هـــــــُّاس أیَ النـــــــُأنـــــــتم

  ُواءَ هـــــــــــَذارى قلـــــــــــوبهنَفالعـــــــــــ
  

  

                                         
ّمد شوقي، الشوقیات، أح -1 ّ2/114. 
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  : الوصف/ 4

 شـعراء العربیـة الواصـفین فـي عـصره، وقـد تنـاول موضـوعات الوصـف ّ شـوقي أولّیعد  

  )1(: اصةوّفي كثیر من قصائده كوصفه للغ

ٍودبابـــــــــةٍ  تحـــــــــت العبـــــــــاب بمكمـــــــــن َ َ ُ َ َّ  

ُهي الحوت، أَو في الحوت منها م ٌشابهُ ِ  

ــــــــسفین غــــــــوائلا ــــــــث لأصــــــــحاب ال ُّأب ِ ُّ  

َخـــؤون إذا غاصـــت، غـــدور، إذا طفـــت ٌ ْ ٌ  
  

ّأمین ، ترى الس   َاري ولـیس یراهـٍ   اَ

َفلـــــو كـــــان فـــــلاذا لكـــــان أخاهـــــ   اُ

ــــــا حــــــین تفغــــــر فاهــــــا َوأَلأَم ناب ُ َ ْ َ ُ  

ـــــي ســـــحب ـــــةٌ  ف َها وســـــراهَّملعن   اُ
  

  : التاریخ-5

 كــذلك فــي شــعره لأحــداث عــصره فــي مــصر والعــالم الإســلامي، ورجــع إلــى  شــوقيخّأر  

   )2(: اریخ الفرعوني لیستخلص الدروس والعبرّالت

   القــرى)ِحــواء(َإن تــسألي عــن مــصر 

ُفالــصبح فــي    ٌ واضــح)ٍیبــةثِ( و)ٍمنــف(ُّ

ـــل مـــن  ِبالهی ِ ْ ـــف(َ ٍمن ْ   ِ ومـــن أَرباضـــها)َ

ــــد ــــت ال ُّخل ِ َ ــــهَ ــــا التقــــت أَجفان ُهور وم ْ َ َ ُ ُ  
  

ِوقـــــــــــرارةِ  التـــــــــــاریخ والآثـــــــــــار   ِ  

ــار ــصبح بالإنك ــي ال ِمــن ذا یلاق َ ُُّ ْ   ؟َ

ــاري ــف فــي الرمــال كف ِمجــدوع أَن ُ ِ
ّ

ٍ ُ ُ ْ َ  

ِوأتـــــــت علیـــــــه كلیلـــــــةٍ  ونهـــــــار ْ  
  

  : السیاسة-6

لها شـــعره ونلاحـــظ فیـــه تطـــور ّیاسیة، ســـجّعــاش أحمـــد شـــوقي قریبـــا مـــن الأحـــداث الــس  

 ولم یكن حـرا فـي الإدلاء ،ترة التي عاشها في القصر كان معبر عن سیاستهففي الف "،ملحوظ

   )4(": خطبة غلیوم"، ومن قصائده قصیدة )3(" برأیه الشخصي

ــا رب، مــا حكمــك؟ مــاذا تــرى َی ِفي ذلك الحلم العـریض ا    ِّ   ْلطویـل؟ِ

                                         
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -1 ّ2/109. 
 .4/61المصدر نفسه،  -2
 .363المختار في الأدب والنصوص والنقد والتراجم الأدبیة، ص : أحمد سید محمد -3
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -4 ّ4/48. 
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ًقــــد قــــام غلیــــوم خطیبــــا، فمــــا ٌ  

ـــــك ملكـــــا لـــــه ًشـــــید فـــــي جنب َ َّ  

ًقـــــد ورث العـــــالم حیـــــا ّ َ َ َّ   ، فمـــــا َ
  

َأعطــــاك مــــن ملكــــك إلا القلیــــل َ!  

ــــضئیل ــــه ال ــــیس إلی ــــك إن ق َّملك ِ
َ َ  

ـــج، ولا مـــن ســـ َغـــادر مـــن ف ٍّ   ْبیلَ
  

  :الاجتماع -7

   أغلبــــه إلــــى تعظــــیم أنــــصرف، بــــل وعّبهــــذا النــــ العربــــي القــــدیم كثیــــرا ّالــــشعرلــــم یهــــتم   

  :في شعره ما یليشوقي الفرد، ومن بین الموضوعات الإجتماعیة التي تناولها 

  :التربیة والتعلیم -أ

   والأمــــــراض الاجتماعیــــــة  العلــــــم والأدب دواء النفـــــوس مــــــن العلــــــلّآمـــــن شــــــوقي بــــــأن  

  )1(: اس أن یعظموهّم ودعوته للنّفسیة، ومن ذلك تعظیمه للمعلّوالن

ــــــــــ ــــــــــمْقُ ــــــــــّ للمعل   َبجــــــــــیلاَه التّم وف

   من الذيضّو أجل، أََشرف أََأعلمت

  مٍّعلـــــــــُ مُیـــــــــرَ خَّمهُـــــــــَّ اللَانكَبحسُـــــــــ

  ِلماتــــهُقــــل مــــن ظَذا العهَــــجــــت رَخْأَ
  

ـــــ   ـــــمَادكَ   وَلاُ رســـــَكـــــونَ یْ أنُ المعل

  ؟َا وعقــولاًنفــسنــشيء أَیَُیبنــي، و

ــــُ الأَرونُ بــــالقلم القــــَمــــتَّلعَ   ىَول

  َبیلاَبـــــین ســـــَ المَه النـــــورُدیتـــــَوه
  

  )2(:  لم یتوفقوا في الإمتحاناتنإضافة إلى حرصه على الطلبة في مصر الذی  

ـــــ   درَ مـــــن قـــــٌرعةَ صـــــٌ نـــــاسَالقَ

ــــولوَ ــــ: ُّ الطــــبُیق ــــن جبَ ــــَل م   ةَّن

  هَُاعــــــــــــَ رٌاءفَــــــــــــجَ: نوولــــــــــــقَُوی

  ٌأةَ وطـــــــــــُعبتهَ صـــــــــــٌوامتحـــــــــــان

  اًاســـــــــــــــدَا فًامـــــــــــــــَ نظّرى إلا أَلاَ

  !كثرهـــــــاحایاه ومـــــــا أََن ضـــــــمَـــــــ
  

  درَ القـــــــُظلـــــــم النـــــــاساَ ًوقـــــــدیم  

  درَاس نــــَقـــل فـــي النـــَ العُورأیـــت

  رْجَــــَا مــــن حًغلــــظ قلبـــب أَمـــن أَ

ــــم أَُّشــــ   كــــرَ نُســــتاذدها فــــي العل

ــــــ   ر؟سَــــــودى بالأُ، وأََ العلــــــمكَّفك

ــــي غــــضُلــــك الكــــارهذَ ــــُ العّ ف   رمْ
  

                                         
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -1 ّ1/180. 
 .1/126المصدر نفسه،  -2
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یلقــوا وفــي هــذه القــصیدة یؤكــد شــوقي للطلبــة بــأن لا یملــوا مــن الدراســة بــل یبــادروا ولا   

لبـة ّلبة، وهنا نرى أن أحمد شـوقي مهـتم بـأمر الطّظام أفسد الطّ النّ ویرى أنلومهم على القدر،

  .لمهمالذي یأمل أن یكون زاهرا بعه نجاحهم ومستقبلهم ّ ویهمالمصریین

  :المرأة/ ب

  )1(:كان شوقي من أنصار المرأة، ونادى بضرورة تعلیمها وطلب بإعطاء المرأة حقها  

ـــــــــــــــ   مَ االله لـــــــــــــــُا رســـــــــــــــولذَهَ

  ًریعةَ شــــــــــــــــنَاَ كــــــــــــــــُالعلــــــــــــــــم

   التجـــــــــــــارة والـــــــــــــسیانَضْـــــــــــــرُ
  

ـــــــ     ِاتَؤمنـــــــُ المضقـــــــوقُقص حنْیَ

  ِاتَفقهــــــــــــــــــــــْائه المتَلنــــــــــــــــــــــس

  ِؤون الأخریـــــــــاتُة والـــــــــشسَـــــــــ
  

  :الدین/ ج

 والتــي ،مّى االله علیــه وســلّ صــلّبــيّین ومنهـا قــصیدة للنّقــصائد كثیــرة فــي الــدشــوقي ظـم ن  

  )2(:مطلعها

ُولــــد الهـــدى ، فالكائنـــات ضـــیاء ُُ ِ  

ــــر ـــــك حـــــولهَلأ المَوح والمــــُال   ُلائ

  هــيَزدَ تُظیــرةَو، والحُ یزهــشُرَوالعـ

ُوحـدیـقـــة الفرقــان ضــاحكة ال َُ ِ ِ ُ َ َ ــارَُ   ب
  

ـــــــم الز   ــــــاءِمــــــانوفـــــ ُ تبــــــسم وثن ٌ ُّ ََ  

ــــــنّللـــد ـــــه بـــــشَنیُ والـــــدِیـــــ َا ب   ُـراءُ

ُنتهـــــى والــــــسـدرةُوالم   ُصماءَ العــــــِّ

ـــــــــاءب ُالـتـرجـمــــــــــان شــــــــــذیة غن ّ َ ٌ َّ ِ َ ِ ُ ُ  
  

  

                                         
ّالــشوقیاتقي  أحمــد شــو-1 م، 1996، 1یحــي شــامي، دار الفكـــر العربــي مؤســسة ثقافیـــة للنــشر والتوزیــع، بیـــروت، ط: تـــح، ّ

1/142. 
ّالشوقیات:  أحمد شوقي-2 ّ ،1/34. 
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  :العمال/ د

  )1(: أشاد شوقي بالعمال في بناء الحضارة  

ــــــــــ ــــــــــوا ال ُأَیهــــــــــا العمــــــــــال أَفن ّ ُ   ـُّ

ـــــــــــــــــولا ـــــــــــــــــروا الأَرض فل ََواعم َ ُ َِ  

ًإنَّ لــــــــــــــي نــــــــــــــصحا ُ ُ إلــــــــــــــیكمِ َِ  

َفـــــــــــي زمـــــــــــان غبـــــــــــي النـــــــــــا
ِ َ ٍ َ  

ٍأَیـــــــــــن أَنـــــــــــتم مـــــــــــن جـــــــــــدود ُ
ِ ُ َ  

ــــــــــــــــدوه الأَثــــــــــــــــر المعــــــــــــــــ ُقل َ َ ُ   ـََّ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــساباـ ـــــــــــــــدا واكت ِعمر ك َِ ًُ ّ َ َ  

َســــــــــعیكم أَمـــــــــــست یبابـــــــــــا َُ َُ )*(   

ِإن أَذنـــــــــــــــــــــــــتم وعتابـــــــــــــــــــــــــا  َِ ُ ِ  

َصــــــــــــــح فیــــــــــــــه أَو تغـــــــــــــــابى ِ ِ
ُ  

ُخلـــــــــــــــــدوا هـــــــــــــــــذا الترابـــــــــــــــــا َ َّ َ  

ُجـــــــــــــــز والفـــــــــــــــنَّ العجابــــــــــــــــا ََ َ ِ  
  

  :المسرح/ 8

لعــل ولـــع شـــوقي "ة فــي مـــصر مبكـــرا، ویّّالـــشعرقي بكتابــة المـــسرحیات بــدأ إهتمـــام شـــو  

ـــــدیا حیـــــثا كـــــان طالبـــــا مّـــــلبالمـــــسرح یرجـــــع إلـــــى فتـــــرة إقامتـــــه بفرنـــــسا     كـــــان شـــــغوفا بالكومی

  اهـــا ّ وبعثهـــا إلـــى الخـــدیوي توفیـــق، ولكنـــه تلق،" بـــك الكبیـــرّعلـــي"ف مـــسرحیة ّفـــأل ،)2("الفرنـــسیة

   شــــوقي فــــسكن عــــن الكـــــلام ّمــــدحا، وخــــاب ظــــنه كــــان ینتظــــر منــــه ّفــــي غیــــر ارتیــــاح لعلــــ

  .م1927إلى غایة 

   ونظـــم فیـــه ســـواء أكانـــت ّكـــل هـــذه الأغـــراض كتـــب فیهـــا شـــوقي، فلـــم یتـــرك غرضـــا إلا

ـــسیاسة ّالمـــدح، والر: فـــي الأغـــراض القدیمـــة مثـــل ثـــاء، والغـــزل، أم كانـــت أغـــراض جدیـــدة كال

  .والاجتماع والمسرح

 الألفـاظ القدیمـة، لكنـه یـصیغها بـصیغة جدیـدة ا أسـلوبه فـي الكتابـة فهـو كـان یـستعملّأم

وتـــي قـــدرة فائقـــة فـــي جـــودة التعبیـــر ومتانـــة الأداء، فهـــو یمتـــاز بالأســـلوب الفخـــم فـــشوقي أُ"...

  ه حین یأخذ المعنى القدیم یصوغه صوغا ّبة، حتى أنّغمة الموسیقیة الخلاّوالتراكیب القویة والن

  

                                         
ّأحمد شوقي، الشوقیات -1 ّ ،1/90. 
 .72م، ص1985الفكر والأدب في ضوء التنظیم والنقد، دار الغرب الإسلامي، لبنان، دط، : ليمنجي الشم -2
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 هـــذه ّ أنّ الـــذي یقـــرأ قـــصائد شـــوقي لا یحـــسّأن، بمعنـــى )1(" جدیـــدا یملـــؤك بالروعـــة والجـــلال

  .ه أعاد صیاغتها، فهو بذلك جدد فیهاّها جدیدة، وذلك لأنّالألفاظ قدیمة، فهي تظهر له كأن

واسـتعمال شــوقي للألفــاظ القدیمــة ربمــا كــان بهــدف إحیائهــا مــن جدیــد بعــد موتهــا، وبهــذا 

غـة ّء وربما بهدف تذكیر القارئ بغنـى اللة ونماّغة ویمدونها قوّیون اللاء الذین یحّالشعرفهو من 

ـــة وعـــدم موتهـــا، فهـــي تجـــد ـــة لغـــة شـــوقي لمـــا عـــد شـــاعرا "د نفـــسها بنفـــسها، ّالعربی   ولـــولا متان

  )2(". ل للشاعرّغة هي الشرط الأوّأصلا، لأن نقاوة الل

  : شوقي في المنفي-رابعا

  بـــاس بعـــد رجـــوع أحمـــد شـــوقي مـــن رحـــلات أوربـــا التـــي قـــام بهـــا فـــي عهـــد الخـــدیوي ع

  الثـــــاني، أصـــــبح یتقلـــــب فـــــي المانـــــصب فـــــي قـــــصر الخـــــدیوي، فكـــــان شـــــاعر القـــــصر حتـــــى 

  دیوي حـــتلال الخـــت إنجلتـــرا بقـــوة الإعـــبعـــد انـــدلاع الحـــرب العالمیـــة الأولـــى خل"م 1915ســـنة 

ـــة وأعوانهـــا قعـــن عـــرش مـــصر، وذلـــك بـــسبب  ـــسلطات الإنجلیزی   ربـــه مـــن الأتـــراك، فكانـــت ال

یاسیة التــي یحظــى بهــا أحمــد شــوقي، ولــذلك طلــب ّة والــسّفــي مــصر علــى علــم بالمكانــة الفكریــ

، وقــد كــان هــذا النفــي جیــد )3(" لــه ولأســرتهمنفــىإلیــه أن یغــادر الــبلاد، فاختــار بــلاد الأنــدلس 

ى أصــدقائه المقــربین إنقلبــوا عنــه، ولــذلك ّ حتــ،هّ كــل شــيء فــي مــصر إنقلــب ضــدّلــشوقي، لأن

عنـدما : " یقـولبیهأ قبل نفي" حسین شوقي"ه تحدث عنه إبنقابل حكم السلطات بارتیاح، فكما 

 ّأعلنت الحرب الكبرى كنا مع والدي في تركیا فبرحناها على الفـور عائـدین إلـى مـصر، إذ أن

 ّولكــن...  تركیــا ســوف تــدخل فــي الملحمــةّ علــى أنّالإشــاعات وقتئــذ فــي الأســتانة كانــت تــدل

نــدما كــان شــوقي بــشأنه حیــث ، وذلــك ع)4(..."  فــي مــصر كــذلك نظــام الحكــمّالحــال قــد تبــدل

ّلكــن الحــال تغیــر فحتــى الــذین كــان ینظــر  أصــدقائه بحولــه لا یتركونــه ولــو لدقیقــة، ّكــانوا كــل

                                         
ّشوقي الشاعر، مجلة ابولو مجلة فنیة لخدمة الشعر الحي، العدد السادس، ص : أحمد زكي أبو شادي -1 ّ611. 
ّمــدخل إلـى دراســة المــدارس الأدبیــة فـي الــشعر العربــي المعاصــر، دیـوان المطبوعــات الجزائریــة، الجزائــر، : نـسیب نــشاوي -2

 .72م، ص 1984دط، 
 .306دب العربي، ص أعلام ورواد في الأ: كاظم حطیط -3
 .315ّ، مجلة أبولو مجلة فنیة لخدمة الشعر الحي، العدد الرابع، ص قبیل المنفى: حسین شوقي -4
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، لـــذلك أحـــب انتقالـــه إلـــى إســـبانیا ّمـــنهم شـــوقي إلا الإحـــسان تغیـــروا عنـــه بـــین لیلـــة وضـــحاها

  .ومغادرة مصر

ــقــألوغــادر مــصر فــي ســفینة    فنــزل "رشــلونة، أســرته علــى ســاحل إســبانیا فــي بب وهت ب

، وهــي ترتفــع كثیــرا "دیر قــلڤ"ي ضــاحیة جمیلـة مــن ضــواحیها تــدعى فـي فنــدق فیهــا، ثــم أقــام فــ

بیعـة ّنوبر ومـشاهد الطّع بهذا الإرتفاع وبما حوله من غابـات الـصّعن سطح البحر، فكان یتمت

  )2(: ك، ویقول في ذل)1("فن غادیة رائحة على برشلونةّع برؤیة السّالرائعة، كما كان یتمت

ْمــــــــستطار إذا البــــــــواخر رنــــــــت َّ ُ ٌ
ِ َ ُ  

ْراهــب فــي الــضلوع للــسفن فطــن َ ِ ٌ  
  

ْأَول اللیــل، أَو عــوت بعــد جــرس   ََ َْ ِ َ  

ــــــنقس ــــــرن شــــــاعهن ب ــــــا ث ْكلم َ َ َ ْ ُ  
  

 القـصر وحبیـسه، إلا ّ حیاته الجدیدة كانت بدایة لحیاتـه، فهـو كـان مقیـدّغم من أنّوبالر

هــا لهــو ّ یعــرف الحــزن، بــل كانــت حیاتــه كله حــزن لفــراق وطنــه وأمیــره، ولــم یكــن قبــل ذلــكّأنــ

  .ومرح

ل ّه أن یتجـــوّم، فأصـــبح مـــن حقـــ1917ى أعلنـــت الهدنـــة ســـنة ّادیـــر حتـــڤـلـــڤ فـــي ّوظـــل

العـرب فـي الأنـدلس، وقـد عـرف علـى آثـار ّلـع علـى الكتـب التراثیـة العربیـة والتّإسبانیا، وبدأ یط

عاش " وقد ،ة، وأرجوزة العربالمعروفته رة في الحنین إلى مصر كسینیّأنشأ قصائد شجیة مؤث

 الإسـباني تجربـة وجدانیـة عمیقـة، والـتمس لـه أحمـد زكـي العفـو مـن سـلطة الإحـتلال فـي منفـاه

  )3(". الإنجلیزي في مصر فاستجیب له

  ر فـــي العـــودة ّمـــا قـــد فكـــّماء، وربّعـــاد بعـــد ذلـــك مـــن منفـــاه فوجـــد أرضـــه مخـــضبة بالـــد

  عب یعــــــیش فــــــي حیاتــــــه ّل بعیــــــدا مــــــع الــــــشّ أبوابــــــه كانــــــت مغلقــــــة فظــــــّ أنّإلــــــى القــــــصر، إلا

  القـــــصر وأمیـــــره ومـــــن حیاتـــــه الأرســـــتقراطیة، وأصـــــبح یعـــــیش ص مـــــن ّالجدیـــــدة، وبـــــذلك تخلـــــ

عوب العربیـــة، وفـــرغ بـــذلك لنفـــسه ولحیاتـــه ّر عـــن آمالـــه وآلامـــه وأیـــضا الـــشّعب ویعبـــّمـــع الـــش

                                         
 .32شوقي شاعر العصر الحدیث، دار المعارف للنشر والتوزیع، مصر، دط، دت، ص: شوقي ضیف -1
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -2 ّ2/46. 
 .306 العربي، ص أعلام ورواد في الأدب: كاظم حطیط -3
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هنـاك، واختیـر مهمـا ّفي أثنـاء تعل" علي وحسین"الخاصة، وكان یرحل إلى باریس لرؤیة ولدیه 

  ات فأقیمـــت ّوقیّم أعــاد طبـــع دیوانــه الـــش1927یوخ، وفـــي ســـنة ّشــوقي عـــضوا فــي مجلـــس الــش

له حفلة تكریم كبیرة واشتركت فیها الدول العربیة جمیعا بمنـدوبین، واشـتركوا جمیعـا فـي وضـع 

  )1( :اء العرب البیعة لشوقيّالشعرٕ العربي، وأعلن حافظ بإسمه واسم ّالشعرتاج إمارة 

  اًایعـــَ مبَد أتیـــتَوافي قـــَ القـــُمیـــرأَ
  

  عـيَایعت مَد بَرق قَّ الشُودُذي وفَوه  
  

  : وفاته وآثاره-خامسا

ب الــشرایین، فلــزم الفــراش أربعــة ّم مــرض أحمــد شــوقي مــن داء تــصل1932فــي ســنة   

  نت حالتــه كــان یتجــول بعربتــه ّا تحــسّه لــم ینقطــع عــن الكتابــة وهــو ســجین داره، ولمــّلكنــ"أشــهر 

، إنتابه سعال شدید ذات مساء، وهو )2("  القاهرة بصحبة كاتبه أحمد عبد الوهابفي ضواحي

  ضیق عـــــسر عنـــــده بـــــیلـــــة شـــــعر ّفـــــي دار صـــــحیفة الجهـــــاد، فعـــــاد إلـــــى بیتـــــه، وفـــــي تلـــــك الل

ده ّجــرة، فــرأى ســیُ، ثــم عــاد إلــى الح"جــلاد"بیــب ّلیفون الطّنفس، فــذهب الخــادم یــستدعي بــالتّالتــ

ـــــراهم ـــــسیطلـــــب إســـــتدعاء أســـــرته لی ـــــك ال ـــــم عـــــاد ّ تل ـــــأاعة، ث ـــــره ب ـــــه نّإلیـــــه لیخب ـــــسیدة قرینت    ال

أن الفتــرات الباقیــة تتلاحــق، فــأراد أن یقــول كلمتــه الأخیــرة، ولــو لــم ه رأى ّستحــضر، غیــر أنــ

  ي تــــغ یــــا أحمــــد ســــلامي وتحیّبلــــفي أشــــعر بإنتهــــاء أمــــري ّإنــــ: "یحــــضروا عائلتــــه، قــــال لتابعــــه

  )3(".اب فهو یعرفهمإلى أصدقائي، وقل ذلك لأحمد أفندي عبد الوه

یـد قـد فقكـان ال" جـلاد"ا وصـل الـدكتور ّزع الأخیـر، ولمـّوهنا حضر آل الفقیـد وهـو بـالن"  

 ودفـن فـي قرافـة الـسیدة نفیـسة )4(".صف الـساعة الرابعـة صـباحانتـأسلم روحه إلى بارئها في م

نهــــج "فـــي مـــدافن حـــسین باشـــا، وكــــان شـــوقي قـــد وصـــى بكتابـــة هــــذان البیتـــان مـــن قـــصیدة 

  )5(:"ردةالب

                                         
 . 1/96، 1939، دیوانه، مصر، دط،  حافظ إبراهیم-1
ّالشوقیاتدیوان أحمد شوقي، : أحمد شوقي -2  .3/9كبا، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، دط، دت، . أ. امیل: ، تحّ
 .321 ص،4ّاللیلة الأخیرة، مجلة أبولو مجلة فنیة لخدمة الشعر الحي، العدد : أحمد زكي أبو شادي -3
 .71ٕالمدیح النبوي صلى االله علیه وسلم عند شوقي واقبال، ص: تسلیم طیبة -4
ّالشوقیات، : أحمد شوقي -5 ّ1/199. 
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  اه بتـــسمیتيَیـــر لـــي جـــَا أحمـــد الخیَــ

ٌإن جل ذنبي عـن الغفــــــران لـي أَمـل َ ِ ُِ َ ََ َّ ِ  
  

  ى؟َوكیـــــف لا ینـــــسا بالرســـــول یـــــسم  

ِ یجعلنــي فــي خیــــــــر معتـصـمِفي االله ِ َ ُ ِ َ ُ َ َ  
  

  : ویقول الدكتور شوقي ضیف عن وفاته

  ین الـــــــسنتین  الأمــــــراض كانــــــت قــــــد اصــــــطلحت علیــــــه فــــــي هــــــاتّومــــــن الغریــــــب أن"  

  ة القـــــرآن الكــــــریم وكتـــــب الحــــــدیث اءالأخیـــــرتین، ویحـــــدثنا كاتبــــــه أن یعكـــــف معــــــه علـــــى قــــــر

ــــا ّالن   بــــوي، وكــــان یعجــــب خاصــــة بــــالغزالي ومؤلفاتــــه والجبــــري وتاریخــــه، ولا بــــد أن نــــشیر هن

إلـــى ســـماحة نفـــسه، وبـــشر وجهـــه، فقـــد كـــان ضـــحوك المحیـــأ، خفیـــف الـــروح، وكـــان یعجـــب 

  اته، وأخیــرا علــى الــساعة الثانیــة ّولــه معــه فكاهــات مثبوتــة فــي شــوقیبالــدكتور محجــوب ثابــت، 

   ّالــــشعر قیثـــارةه، فقـــد ســــقطت ذو البلبـــل عــــن شـــّ كــــف1993 مــــن أكتـــوبر ســـنة 14فـــي لیلـــة 

 فــي مــصر والأقطـار العربیــة وخرجــت جشینّـمـن یــده، ولبـث روحــه نــداء ربـه، وارتفــع النــواح وال

  اء ّالــشعراب وّ ملهــوف وعــین جاریــة، وانبــرى الكتــة المــصریة الكریمــة تــشیع شــاعرها بقلــبّالأمــ

 ویعـزون الـوطن فـي هـذا العلـم الـذي طـوى إلـى الأبـد ّالشاعرفي مصر والشرق العربي یرثون 

  )1(". دبته الصحف العربیة ندبا حارانوأقیمت له حفلات التأبین في كل مكان و

مــسا الــدنیا بهجــة  هــذا المــصباح المنیــر الــذي شــع ضــوءه فمــلأ الآفــاق نــورا، ولفانطفــأ

 وشـعره أدب العـالم العربـي ومفخرتـه ، ملء فم الـدنیااسمهوسرورا، وذهب شوقي بعدا أن كان 

  .على الأجیال العابرة والحاضرة

                                         
 .41شوقي، شاعر العصر الحدیث، ص: شوقي ضیف -1
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  :آثاره

  :خلف شوقي كما هائلا من الآثار الأدبیة والإبداعیة شعرا ونثرا ومسرحا وأهمها

ـــــت  "فـــــي أربعـــــة أجـــــزاء،: اتّوقیّالـــــش - ـــــه الأول كان   عـــــاد طبعـــــه م، وأ1898ســـــنة طبعت

  )1(". م1927عام 

  هــو أراجیــز تاریخیــة عــارض بهــا أرجــوزة لــسان الــدین : دول العــرب وعظمــاء الإســلام -

 .م1932بن الخطیب، وذلك سنة 

 .م1827عذراء الهند روایة  -

 .م1899روایة لادیاس  -

 ".مسامرات الشعب"م روایة ظهرت ضمن روایات 1904روایة ورقة الأس  -

 .م روایة نشرتها المجلة المصریة1902-1901: ؤرشیطان البنتا -

 .دل ویتمان، روایة -

 .جامع القصائد التي لم تنشر وقصائد سهلة للأطفال: كشكول -

 .على شكل مخطوطفي ثلاث مجلدات : أغاني -

 .نهج البردة -

 .صدى الحرب -

 .أعمالي في مؤتمر المستشرقین -

 )2(. جمعها عبد العال أحمد حمدان: كلمات شوقي -

 .هانئكرمة بن  -

 .جمعها حبیب سلامة: المسیح في شعر شوقي -

 . فرنساوي، ترجمة حبیب غزالة-عربي: قصیدة النیل -

                                         
تـب للنـشر ٕالمعركـة الادبیـة بـین العقـاد وشـوقي التـشبیه واشـكالیة التنظـیم والتطبیـق، دار عـالم الك: محمود إسماعیل عمـار -1

 .154م، ص2002، 1والتوزیع، الریاض، ط
 .16، ص )خواطره، حكمه، محاوراته(نثریات أحمد شوقي : سید صدیق عبد الفتاح -2
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 ".ندیم"بتوقیع " المجلة المصریة"نشرها على صفحات : شذرات من الحكم والأمثال -

 )1(. محمد صبري.د: بقلم: ات، المجهولةّوقیّالش -

  : المسرحیات

  :هناك ستة مسرحیات شعریة من نوع مأساة

  م1929مصرع كلیوبترا.  

  م وهي مأخوذة عن دل وتیمان مع إعادتها شعرا1931قمبیز. 

 م1932 تنقیحها سنة وأعادم، 1833ألفها وهو نزیل باریس : علي بك الكبیر. 

  ـــــى ـــــي : م1931مجنـــــون لیل ـــــه الت ـــــشرح فیهـــــا شـــــوقي أســـــباب الحـــــب وطـــــوره ونتیجت   ی

 .هي الجنون، جنون المجنون من حب لیلى

  معــــــــارك صــــــــاخبة، وغــــــــزوات محتدمــــــــة ومــــــــشاهد ملحمیــــــــة أكثــــــــر : م1932عنتــــــــرة  

 )2(. منها مسرحیة

 السیدة هدى. 

 البخیلة. 

  بالمغرب الأقصى(زواج في سجن أغمات : م نهایتها1932أمیرة الأندلس نثریة.( 

  : والتأمليالاجتماعيالنقد 

  3(. م1932أسواق الذهب( 

 الفریـدة، وأن یظـل محتفظـا  أن یحقق دنیـاه أحمد شوقي استطاعّوأخیر یمكن القول أن

ه اسـتطاع أن یـسیر بـسهولة وحریـة علـى طـرق الإبـداع، مـع المحافظـة ّبحیوتها وطزاجتها، وأنـ

 فـي تواصـل مـع حركـة ّه مـع ذلـك كـان فـي مقـدوره أن یظـلّعلى رنین القـدماء وأشـكالهم، ولكنـ

ي تهـم ّ الحیـاة التـجدیـد، كمـا أثبـت قدرتـه علـى فهـم مواقـفّغیـر والتّ التیعالكون التـي تغـذي ینـاب

                                         
 .17، ص )خواطره، حكمه، محاوراته(نثریات أحمد شوقي : سید صدیق عبد الفتاح -1
 .75الفكر والأدب في ضوء التنظیر والنقد، ص: ینظر، منجلي الشملي -2
 .18، ص)خواطره، حكمه، محاوراته(نثریات أحمد شوقي : سید صدیق عبد الفتاح -3
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ــ تــه ّت مــشاكل أمّجمــاهیر الــشعب وأظهــر فهمــه العمیــق لمــا هــو مــشترك بــین البــشر، فقــد ظل

  .خر لحظة في حیاتهآ ودمه إلى بأعصابه ةمتشابك ّوالاجتماعیةة ّالسیاسی



  

ما ا  

  

  .إسلامیات أحمد شوقي: أولا

  . أحمد شوقيبوي عندّأهم دوافع المدح الن: ثانیا

  . أحمد شوقيعندبوي ّموضوعات المدح الن: ثالثا

  . أحمد شوقيشّعربوي في ّخصائص المدح الن: رابعا



  بوي في شعر أحمد شوقيّح النیالمد ................................................... الفصل الثاني

 

 52

  ر العــرب، یحفـــظ ســیر الأقـــوام  لأخبـــاَّ العربـــي علــى مـــدى العــصور ســجلاشّعریعتبــر الــ

اعر من خلال صوته ینقـل مفـاخر قومـه ومنـاقبهم، وهـذا ّمس والضیاع، حیث كان الشّمن الط

   مــا عــرف جــود اءشّعرلــولا الــ: "قــائلاه  عنــالفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي االلهه  عنــرّمــا عبــ

ّبن حاتم، وكعب بن أمامة، وهرم بن سنان، وأولاد جفنة، وان   )1(".شّعر الما أشاد بذكرهمٕ

ــــّالنــــاسا كــــان العظمــــاء محــــل إهتمــــام ّولمــــ ــــارهم اءشّعر عبــــر التــــاریخ، راح ال  یقتفــــون آث

  . تصویرعویصورون میزاتهم وصفاتهم أرو

 أدبــاء اءشّــعرٕ أعظــم شخــصیة أســالت حبــرا كثیــرا واســتقطبت إهتمــام المبــدعین مــن ّولعــل

  .سلیمّلاة والتّ علیه أفضل الص– محمد بن عبد االله – الكریم ّالرسولشخصیة 

خــصیة لمـا أخـصها االله مــن مكانـة رفیعــة ّوقي مـن الـذین تنــاولوا هـذه الشأحمـد شــویعتبـر 

  .إعترافا منه بفضله على البشریة جمعاء" ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولفأبدع في مدح 

مو ّ منــه، طریقــة إلــى الــسّالنبویــة شــوقي الإســلامي وخاصــة المــدائح شّــعرومــن هنــا أخــذ 

ق الــذي لــم یكــن لیبلغــه لــولا مــا ألــزم بــه نفــسه مــن انتهــاج طریــق واضــح ینبــع مــن عقیــدة ّوالتــأل

 ّصـلى (ّالرسـولواضحة وصولا إلـى هـدف سـام ونبیـل، هـو تمجیـد الإسـلام والإرتقـاء بـشخص 

  ).ّسلماالله علیه و

  : إسلامیات أحمد شوقي-أولا

 یـذهب إلـى أبعـد  عصره حماسة للإسـلام، ودفاعـا عنـه، بـل كـاناءشّعركان شوقي أكثر 

ة الإسلامیة مجدها، فدأب على توظیف أدبه لخدمـة ّمن ذلك إذ وقر في عزیمته أن یعید للأم

 هإنـة، وهذا ما نستشفه في دیوالإسلام وقیمه، ونشر الثقافة الإسلامیة ومبادئ الرسالة المحمدی

ّالشوقیات(  لحیاتـه ولا ترجمـة ه مرآةشّعرا قبل أن یكون شاعرا، ولم یجعل من ّمعلم"، فقد كان )ّ

  )3 (: وفي هذا یقول)2(،" رسالة فنیة وطنیة خلقیةشّعر الّبأنلذاته، بل آمن 

ُشعروالـــــ ـــــ ّ ـــــم امَ ـــــِاطَوع كـــــرىذِ نُیكـــــ ْل   ةفَ
 

ــــــــــــــعتَ هــــــــــــــوفَ ةَكمــــــــــــــحِ أو    ُوأوزان ٌقطی
 

                                                             

 .24المنجي الكعیبي، الدار العربیة للكتاب، تونس، د ط، د ت، ص:  عبد الكریم النهشلي، الممتع في علم الشعر وعلمه، تح-1
 .272-271، ص 1986نشأة معارف الإسكندریة، د ط، البدیع في شعر شوقي، م:  منیر سلطان-2
ّالشوقیات أحمد شوقي، -3 ّ ،2/103. 
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   ّالــدینه الإســلامي نــدرك مــدى وعیــه بــدور شّــعرومــن خــلال مــا تناولــه أحمــد شــوقي فــي 

ّالنبویـــــةالهمزیـــــة : لنـــــافـــــي بنـــــاء الأمـــــة فتـــــرك 
  ، إلـــــى )3(، نهـــــج البـــــردة)2(، ذكـــــرى المولـــــد)1(

  )6 (.، مرحبا بالهلال)5(، عید الدهر)4(عرفات

ســخر فكــره وقلمــه للفخــر بالإســلام تاریخــا  أحمــد شــوقي ّأن  ذلــكولعــل خیــر بیــان علــى

  )7 (:الذي یقوم فیها" صدى الحرب :وحضارة، وهذا ما یمثله في قصیدته

َلمــــــا اعتلــــــت  ََ ْدولــــــة الإســــــلام واتــــــسعتّ َ َ ََّ ِ ِ ُ َ َ  
 

ـــــــتمم  ـــــــي نورهـــــــا ال ـــــــه ف ِمـــــــشت ممالك
َ َ ََّ ِ ُ ُ ِ ْ َ.  

 

ویــسترسل فــي الإعتــزاز بمجــد الأجــداد وبطــولات الــسلف بغــرض إســتفزاز الهمــم وبعــث 

  )8 (:النشاط، فیقول

ــــــــــذا َهك ــــــــــسلمون َ َالم ِ
ــــــــــرب ُ ُوالع َ َ    الخــــــــــا َ

ِفـــــــــبهم ِ ِالزمـــــــــان فـــــــــي َ    َاللیـــــــــالي نِلنـــــــــا َ
 

ـــــــــــــون  ـــــــــــــا لا َل ـــــــــــــه م ُیقول ُ   ُالأَعـــــــــــــداء َ

ِوبهـــــــــــم ِ   ُأَنبـــــــــــاء لَنـــــــــــا َالـــــــــــورى فـــــــــــي َ
 

ه شّــعروقــد وجــد شــوقي داخــل نفــسه دوافــع تحثــه إلــى تمجیــد الإســلام، وتقــدیس قیمــه فــي 

لیل للقـــاء االله فـــي إیمـــان العـــصمة مـــن الإنحـــراف والزلـــل، والتعلـــق بأهـــداف ّائـــد والـــدّلـــه الرعوج

  معرفـــة التـــي تـــریح الإنـــسان فـــي دینـــه جوء إلـــى القـــرآن الكـــریم، لأخـــذ التوعیـــة واللّلالفـــضیلة بـــا

   عـــن وطـــنهم وأهلـــه ِوذذّ علـــى الحـــق والـــدافع لهـــم إلــى الـــّالنــاسٕودنیــاه، والـــى المـــسجد الجـــامع 

  )10 (: كما في قوله)9(هار بزهد وتجرد عن المادةّفي غلس الدجى، ووضح الن

                                                             

 .1/34، أحمد شوقي، الشوقیات -1
 .1/68 المصدر نفسه، -2
 .1/190 المصدر نفسه، -3
 .1/98 المصدر نفسه، -4
 .1/185 المصدر نفسه، -5
 .1/169 المصدر نفسه، -6
 .1/204 المصدر نفسه، -7
 .1/32سه،  المصدر نف-8
 .148، ص1992، 1حن والغناء، دار الكتاب العلمیة، لبنان، طّ ونغم اللشّعراء، أحمد شوقي أمیر الّ عبد المجید الحر-9

ّالشوقیات أحمد شوقي، -10 ّ ،3/33. 

ِوالمـــــــــؤمن المعــــــــــصوم فــــــــــي أَخلاقــــــــــه
ُ ُ  

َأَبــــــــدا یــــــــراه االله فــــــــي غلــــــــس الــــــــدجى ُّ ِ َ ً  
 

ـــــــــل  ـــــــــن ك ـــــــــي آدابـــــــــهم   ِ شـــــــــائنةٍ ، وف

ــــــه ِمــــــن صــــــحن مــــــسجده، وحــــــول كتاب ِ  
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ـــــدینه الإســـــلامي للتوجـــــه شّـــــعرویـــــسخر شـــــوقي  ـــــشتات ّال ـــــوب، الجـــــامع ل   ي المؤلـــــف للقل

 الإیمان هو السبیل لنزع التفرقة والتكبر من النفـوس، فـلا یجـد فرقـا بـین غنـي ّ، ویجد أنّالناس

  )1( .هم سواسیةّ كلّالناسوفقیر، ورفیع ووضیع، بل یجد 

ـــــــــر للهـــــــــواء جـــــــــرى فأَفـــــــــضى  ـــــــــم ت َأَل َ
ِ ِ

َ َ َ َ  

ـــــــــشمس وَأَنَّ َال ـــــــــشى  َ َفـــــــــي الآفـــــــــاق تغ ِ  

ُوأَنَّ المـــــــــــاء تـــــــــــروى الأُســـــــــــد منـــــــــــه  ُِ ُ َ َ  
 

ـــــــــــا  ـــــــــــرق القباب ـــــــــــواخ واخت ـــــــــــى الأَك ِإل َ َ َ َ ِ ِ  

َتغــــــــشى الیبابــــــــا كَمــــــــا كِــــــــسرى حِمــــــــى َ  

ِویــــــــــــشفي مــــــــــــن تلعلعهــــــــــــا الكلابــــــــــــا ِ ُِ ََ َ َ  
 

رب علـى طمـس معالمـه غـ أن عمـل ال إلى فهـم الإسـلام فهمـا حقیقیـا، بعـدّالناسودعى 

، فبـــین عظمــة الإســلام والخیــر الــذي بــشر بـــه هنــا إنــسان غیــور عــن إیمأي غــريبــصورة لا ت

  )2 (:البشریة، داعیا إلى السیر تحت لوائه، وفي ذلك یقول

َأَیهـــــــــــــا النـــــــــــــافرون عـــــــــــــودوا إلینـــــــــــــا  ْ ُ ُ
ِ ّ َ ُّ  

 

ُولجــــــــــــــوا البــــــــــــــاب إنــــــــــــــه الإســــــــــــــلام  َ ْ ِ ُ َّ َِ َ ُ َ  
 

ـــدینالمقـــوي لعاطفـــة التعلـــق ب الزهـــد شّعرویدهـــشنا بـــ ـــدنیا ّ، والـــتّال خلص مـــن شـــوائب ال

ــــــش ــــــسناهوات المهلكــــــة، ّورفــــــض ال   وح المنجذبــــــة ّنــــــا أمــــــام قــــــدیس یمجــــــد الــــــرّ وكأنفنجــــــد أنف

  )3(:ي خادعّ ما هو مادّر من كلّإلى االله، ویسخ

ـــــــــــــــإني  ـــــــــــــــدنیا ف ّفمـــــــــــــــن یغتـــــــــــــــر بال ِ َ َُ ِ ُّ َ َ َ  

ـــــــــــع المـــــــــــال داء  ـــــــــــل جم ـــــــــــم أَر مث ًول َِ ِ َ َ ِ
َ َ  

ــــــــــــــ ُفــــــــــــــلا تقتل َ ِك شــــــــــــــهوته وزنهــــــــــــــا َ َ َُ ُ َ َ  
 

َلبــــــــــــــست بهــــــــــــــا فأَبلیــــــــــــــت الثیابــــــــــــــا 
ِ ُ َُ ََ ِ ِ  

َولا مثـــــــــــــل البخیـــــــــــــل بـــــــــــــه مـــــــــــــصابا َُ
ِ ِِ ِ َ َ  

َكمــــــــــــا تــــــــــــزن الطعــــــــــــام أَو الــــــــــــشرابا َ ِ
َ َ ُ ِ َ َ  

 

وهـذا ه، شّعرا ی ثنابینمة بارزة تلمع ّویبرز جانب الإهتمام العقائدي عند أحمد شوقي كس

 االله ّصـلى" عن مدى ولائه الله ولرسلوه  فیهابرالتي یع" ذكرى المولد" قصیدته ما یبدوا جلیا في

  )4(":ّسلمعلیه و

ًفلــــــــــــم أَر غیــــــــــــر حكــــــــــــم االله حكمــــــــــــا  ُ ُ
ِ ِ

َ ََ َ َ  

ِولا عظمــــــــــــــــت فــــــــــــــــي الأَشــــــــــــــــیاء إلا  ِ ُ َّ َ َ  
 

َولـــــــــــــم أَر دون بـــــــــــــاب اللـــــــــــــه بابـــــــــــــا 
ِ َ َِ َ َ َ  

َصـــــــــــــــحیح العلـــــــــــــــم والأَدب اللبابـــــــــــــــا َ َُ َ َ َ
ِ ِ  

 

  

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/70. 
 .1/242 المصدر نفسه، -2
 .1/69، المصدر نفسه -3
 .1/69 المصدر نفسه، -4
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  )1 (: حیث یقول،لدى شوقيالتي تدل على عمق الإیمان " ولدى الهدى"قصیدته كذا و

ــــــــــــن ــــــــــــ دی ــــــــــــة یدشی ــــــــــــي آی ــــــــــــة ف   آی

  لا وكیــــــف الأســــــاس، هــــــو فیــــــه الحــــــق
 

  والأضــــــــــــــــــواء اســــــــــــــــــورات لبنانــــــــــــــــــة 

  النبـــــــــــــــــــاء؟ جلالـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــل واالله
 

  وشــوقي فــي عجــب دائــم بعظمــة الخــالق الــذي جعــل الإیمــان طریقــا للوصــول إلــى كــل 

 إلـــى طـــالبي ّ الحـــقباب لإیفـــاءّعفاء والمحتـــاجین، ونـــذر الـــشّیتـــیم، والحنـــو عـــن الأرامـــل والـــض

  )2 (:المعروف، ونشر الخیر من الأهل والأصحاب، وفي ذلك یقول

ــــــــــــه ِویــــــــــــرى الیتــــــــــــامى لائــــــــــــذین بظل ِ ِِّ ِ َ َ َ َ  

ـــــــــه ـــــــــروف حـــــــــصة أَهل ِأَدى مـــــــــن المع ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ّ  

ـــــــــوق جمیعهـــــــــا ـــــــــراه قـــــــــد أَدى الحق َوی ََ ُ ُ ََ ّ َ  
 

ِویـــــــــــرى الأَرامـــــــــــل یعتـــــــــــصمن ببابـــــــــــه  ِ َ ِ َِ َ ََ َ  

ــــــم یــــــنس منهــــــا غیــــــر حــــــقِّ شــــــباب ِل َ َ ََ َ ِ
َ   هَ

ـــــضى مـــــن الأَحـــــساب حـــــق صـــــحابه ِوق ِ َِّ َ ِ َ َ َ  
 

عــصب ّائفیــة والتّعــاون، ومــزیلا للتفرقــة الطّعوب نحــو التّك الــشّ محــرّالــدینكمــا یــرى أن 

، فخـالق البـشر لـم یفـرق بیـنهم، بـل أرسـل إلـیهم اس جمیعا في وحدانیة االلهّالمذهبي، ومقربا للن

  )3( .أنبیاء تهدیدهم ولا تفرق بین كتاب وآخر

ِت بــــــــــالتوراةَأَرســــــــــل َ ِ ًمرشــــــــــدا موســــــــــى َ ِ
ُ  

ـــــــــــان ـــــــــــوع البی ِوفجـــــــــــرت ینب َ َ ََ َ َ ـــــــــــدا َ ًمحم َّ َ ُ  
 

َوابـــــــــــــن البتـــــــــــــول فعلـــــــــــــم 
َّ َِ ََ َ َ   ِالإنجـــــــــــــیلا ِ

َفــــــــــسقى الحــــــــــدیث َ َ َونــــــــــاول َ َ   َالتنــــــــــزیلا َ
 

ّوالى جانب الإیمان وتوحید االله تعالى كان أحمد شوقي محبا لإیحاءات الص لاة بما فیهـا ٕ

   یعتقـــد أیـــضا نّـــهقـــى، ولإُّى أنـــوار الهـــدى ومـــشارق التٕمـــن معـــاني ســـامیة، وترفـــع وارتقـــاء علـــ

ــــدّبــــأن   ك مــــن حیــــاة فــــا لا تنّإنهــــ فَّ فــــي تأدیــــة المــــؤمن لــــصلاته ومــــن ثــــمو الإیمــــان الكامــــل یب

  )4 (:الإنسان، بل هي عمادها، یقول

ـــــــى ِخفافـــــــا إل ً ـــــــداعي ِ ًســـــــراعا ال َّكأَنمـــــــا ِ َ  
 

َمـــــــــن  ِالحــــــــــرب ِ ِللـــــــــصلاة ٍداع َ ِ
ُمثــــــــــوب َ ِّ َ ُ  

 

ر، كلهـــا مـــن بـــاب ذنّـــجود والقبلـــة، والمحـــراب، والمنبـــر، والّ صـــورة الـــسوتـــرد عنـــد شـــوقي

  )5 (:العبادات ومقترنة بها، إذ یقول

                                                             

ّالشوقیاتد شوقي،  أحم-1 ّ ،1/37. 
 .3/34 المصدر نفسه، -2
 .1/181 المصدر نفسه، -3
 .1/48 المصدر نفسه، -4
 .1/102 المصدر نفسه، -5
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َزیـــــــــــــــــــــن المقاصـــــــــــــــــــــر والحجـــــــــــــــــــــا
ِ ِ

َ ِ َِ َ  
 

ِل وزیـــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــراب الـــــــــــــــــــصلاة  ِ
َ َِ ِ َ ِ  

 

  )1(: ویقول فوق المنبر ّالرسولویشیر شوقي إلى خطاب 

َواذا خطبــــــــــــــــــت َ َِ ٕ ٌفللمنــــــــــــــــــابر هــــــــــــــــــزة َ َّ ِ ِِ ِ َ َ  
 

ــــــــــــرو  َّديَالنــــــــــــ تَع ــــــــــــوب بكــــــــــــاء ِ ُوللقل َُ ِ ُِ  
 

  )2 (:ویقول

ِلمـــــــــــا حللـــــــــــت بـــــــــــآدم حـــــــــــل الحبـــــــــــا َِّ َِ ٍََ َ َّ  
 

ــــــع  ــــــسجود الرك ــــــلأ ال ــــــى الم ِومــــــشى عل َّ ُ ِ ُ ََ َ ََ  
 

، فهـي دوع المتعبـش بلاده بالقبلة عند المصلین، فحبه لـبلاده فیـه خـروشوقي یشبه مص

  )3 (:، فیقولین ومسیحیینّسلمقبلة المصلین من م

َواســـــــــــــــــــمع بمـــــــــــــــــــصر الهـــــــــــــــــــ َ َ ِ َ َاتفین ْ ِ  

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــا قبل ًوالجـــــــــــــــــــــــــا علیه َ ِ
َ َ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ِبمجــــــــــــــــــــــــــــــــــدها، والهاتف ِ َِ َ َ ْ َ ِ  

ـــــــــــــــــــــــصلاة ِغنـــــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــرنم وال ِ
ّ

ِّ َ َ َ ْ  
 

  .ّوم والحجّكاة والصّونلتقي أیضا بالعبادات الأخرى عنده كالز

ــم شــوقي موقــف الإســلام مــن معــاني    وانــوا ه، فأشــهر قلمــه فــي وجــوه الــذین ت"كــاةّالز"عل

ــــراء المــــّهــــا مــــن منطلــــق أنفــــي إخراجهــــا، وتكاســــلوا فــــي تأدیت   ین علــــى ّسلم الزكــــاة حــــق للفق

  )4 (:أغنیائهم، وعن ذلك یقول

ُعجبــــــــــت ِ ــــــــــشر صــــــــــلوا وصــــــــــاموا َ َلمع َّ ٍ َ َ
ِ  

�وتلفـــــــــــــیهم حیـــــــــــــال المـــــــــــــال صـــــــــــــما ُ َِ َ ِ
ْ ُ ُ  

ُلقـــــــــــــد كتمـــــــــــــوا نـــــــــــــصیب االله منـــــــــــــه ِ ِ
َ َ َ َ َ َ  

ًومـــــــــــــن یعـــــــــــــدل بحـــــــــــــب االله شـــــــــــــیئا َ ِ ِِّ ُ َِ َ َ  

ــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــالفقراء ب ــــــــــــــــــــــه ب �أَراد الل ِ ِِ َ َُ ُ َ  
 

ِعـــــــــــــواهر خـــــــــــــ  ِ
َ ِشیة وتقـــــــــــــى كـــــــــــــذاباَ ُ َ ً َ  

ــــــــــــا ــــــــــــم أَهاب ــــــــــــاة به ْإذا داعــــــــــــي الزك ِ ِ ِ َ ِ  

ــــــــــــصابا ــــــــــــم یحــــــــــــص الن ِكــــــــــــأَنَّ االله ل ِ ُ َ َ َ  

ِّكحـــــــــب ُ َضـــــــــل هـــــــــوى وخابـــــــــا ِالمـــــــــال َ ً َ َّ َ  

ِوبالأَیتــــــــــــــــــــــام حبــــــــــــــــــــــا وارتبابــــــــــــــــــــــا َ َ� ُ ِ ِ  
 

كان شوقي سخیا بملك لا یـأبى ": "شكیب أرسلان"صدیقه ّ عنه وفي هذا المجال یتحدث

وكــان فعــل ، ه، ویمتــع بــه أهلــهّر حقــّن یجمعــه لینفقــه، ویعطــي البــه كــاّأن یجمــع المــال، ولكنــ

  )5(".شوقي مطابقا لقوله من جهة مواساة الفقراء

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/36. 
 .2/62 المصدر نفسه، -2
 .3/50 المصدر نفسه، -3
 .1/70 المصدر نفسه، -4
 .219 ص شكیب أرسلان، شوقي أو صداقة أربعین عاما،-5
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یـذكر شـوقي مـا للـصوم مـن تـأثیر فـي حفـظ الجـوارج الظـاهرة، والقـوى " امیّالـص"أما عـن 

   الله وخـــــــضوع، یـــــــستثیر ودنـــــــوحرمـــــــان مـــــــشروع، وتأدیـــــــب بـــــــالجوع،  "نّـــــــهأالباطنـــــــة، ویـــــــرى 

وعـن ذلـك ) 1(،"ل البـرصان خـبـیویبر ّسر الكبر، ویعلـم الـصكة، ویحض على الصدقة، یالشفق

  )2(:یقول

  ِّوصـــــــل صـــــــلاةَ  مـــــــن یرجـــــــو ویخـــــــشى
 

ْوقبــــــل الــــــصوم صــــــم عــــــن كــــــل فحــــــشا  َ ِّ ْ ُ ِ ْ َّ َ  
 

  تفـــاعلا یـــنم عـــن معرفـــة بحقیقـــة هـــذا الموســـم " ّالحـــج"وقـــد تفاعـــل شـــوقي بعـــد ذلـــك مـــع 

 ك بــالخیر حــین زیــارة الأراضــي المقدســة ثانیــا، ومثــال ذلــفــي كونــه طاعــة الله أولا ثــم استبــشارا

لأداء هــذا الــركن العظــیم وذلــك " الخــدیوي إســماعیل"  بهــا زائــر بیــت االلهّقــصیدته التــي یحــي

  )3 (:بقوله

ــــــــى عرفـــــــــات االله یـــــــــا خـــــــــیر زائــــــــر ٍإل ِ ِ ِ
َ ََ َ ِ  

ًویــــــــوم تــــــــولي وجهــــــــة البیــــــــت نـــــــــاظرا
ِ ِ

َ ََ َ ِ ِّ َ َُ َ  

ــــــــق بالحجــــــــاز ملا ــــــــل أفُ ــــــــى ك َعل ِ ِ ِ ٍ ْ ِّ ُ ــــــــكَ ٌئ ِ  

ٌوفـــــــي الكعبــــــــة الغــــــــراء ركــــــــن مرحــــــــب َِّ َ ُُ ٌ ِ ِ
ّ َ َ َ  

 

ــــــــــــات  ـــــــــــي عرف ـــــــــــك ســــــــــــلام االله ف ِعلی ِ
َ َ َُ َ َ َ  

ِوســـــــــیم مجـــــــــالى البـــــــــشر والقـــــــــسمات
َ َ ََ ِ ِ َ َ  

ِتــــــــــــــــــزف تحـایـــــــــــــــــــا االله والبركــــــــــــــــــات ِ
ََ َ َ َُّ ُ  

ِبكعبــــــــــــــة قـــــــــــــصـاد وركـــــــــــــن عفــــــــــــــاة ٍ ِ
ُ َِ ُ َ ّ ُ َ ِ  

 

  )4 (:ویصور شوقي موكب الاستقبال لكل حاج قائلا

ــــــارب ــــــدین ی ــــــك ال َّل َ ُ َ ُ الحجــــــیج جمعــــــتهم َ َ َ َ َِ  

ٍأَرى النــــــاس أَصــــــنافا ومــــــن كــــــل بقعــــــة 
َ َ َُ ِّ ُ ِ ً  

 

ـــــــــــــسـاح والعرصــــــــــــــات  ـــــــــــــت طهورال ِلبی ٍ ِ
َ َ َ ِ ِ َ َ  

ِإلیـــــــــك انتهــــــــوا مــــــــن غربــــــــة وشتـــــــــات ٍ َِ ََ َ ُ ْ َ َ َِ  
 

   أخــذ حیــزا كبیــرا الأخــلاق قــد موضــوع مكــارم ّ شــوقي، یــرى أنشّــعركمــا أنــا النــاظر فــي 

ــــى یقــــینّه، لأنشّــــعرفــــي     الأخــــلاق الكریمــــة، هــــي جمــــاع الشخــــصیة ّبــــأن  الــــشاعر كــــان عل

ریعة الإسـلامیة ّالمتمیزة، وهي بناء المجتمـع الـسلیم، وقـد بنـى شـوقي أسـس الأخـلاق علـى الـش

ّوانـ اة مـن وحــي االله تعـالى قالمـست    وبــذلك جعلهـا منــارة ]4ســورة القلـم، الآیـة [ٍظـیمَلـق عُى خّك لعلــٕ

  

                                                             

 .170، صّتناصیة ّنصیةن بغداد، إسلامیات أحمد شوقي، دراسة ا عبد الرحم-1
ّالشوقیات أحمد شوقي، -2 ّ ،4/35. 
 .1/98 المصدر نفسه، -3
 .1/99 المصدر نفسه، -4
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  )1 (:أجمعین، حیث یقول ّالناسین، وهدیا المؤمنین، وبها فوز ّللد

ـــــــــع صـــــــــحیفة ـــــــــشرف الرفی ٌالمجـــــــــد وال َ َ َُ َ َُ َ ُ َ  
 

ِجعلـــــــــــت لهـــــــــــا الأَخـــــــــــلاق كـــــــــــالعنوان  ُ َ ُ َ َ ِ ُ  
 

  )2 (:ویقول

ــــالأَخلاق ــــذا النــــاس ب ِك ِ ُ ُیبقــــى صــــلاحهم َ ُ ََ  
 

ُویـــــــذهب عـــــــنهم أَمـــــــرهم حـــــــین تـــــــذهب  َ ُ ََ ُ ََ َ ُ ُ َ  
 

  )3 (:ویقول

ــــــــت ــــــــا بقی ــــــــم الأَخــــــــلاق م ْوانمــــــــا الأُم َٕ َ
ِ

َ َ َُ ْ ُ
ََِّ  

 

ــــــــإن   ْف ِ ــــــــواَ ــــــــت أَخلاقهــــــــم ذهب ُهــــــــم ذهب ََ َ َُ ُ َْ ُ ْ ْ ُ 
  

ي كــان معینــا لــشوقي لیبــرز بــه آراءه ویعلــل بــه مواقفــه، فكــان ّالــدین العامــل ّوأخیــرا فــإن

ٕصـورة للحیــاة التـي عاشــها، وصـورة مــن فكـره واحــساسه ودمـه الــساري فـي جــسده، فقـد حــرص 

  جــاة ّم نبیـل هـو النعلـى أدائـه بأكمـل مــا یمكـن مـن وجــوه الدقـة والكمـال، وصــولا إلـى هـدف ســا

  ه الخــالق للعفــو ّمتوســلا إلــى ربــ مــن العقــاب والفــوز بــالآخرة، أنظــر إلیــه وهــو یعبــر عــن ذلــك

  )4 (:عنه، غیر یائس من رحمة االله التي وسعت كل شيء، حیث یقول

ٌإن جـــــل ذنبـــــي عـــــن الغفـــــران لـــــي أَمـــــل َ ِ ُِ َ ََ َّ ِ  

ــــــى َأَلقــــــى رجــــــائي إذا عــــــز المجیــــــر عل َُ َُ َّ ِ  
 

َفـــــي اللـــــه یجع  َ
ِ ِلنـــــي فـــــي خیـــــر معتـــــصمَ ِ َ ُ ِ َ ُ  

ِمفـــــــرج الكـــــــرب فـــــــي الـــــــدارین والغمـــــــم
َ َُ َِّ ِ َ َِ َ ِ َ  

 

  :أهم دوافع المدح النبوي عند أحمد شوقي-ثانیا

مــوذج المثــالي الــذي تهفــوا إلیــه القلــوب ّ ومــا یــزال الن-ّســلم االله علیــه وّصــلى ّالنبــيكــان 

  وة والحــــسنة والرجــــاء المؤمنــــة وتتعطــــر بــــسیرته الألــــسنة الــــذاكرة، فهــــو المثــــل الأعلــــى والقــــد

 بمدحــه وأشــادوا بمناقبــه، ورددوا ســیرته العطــرة تعبــدا وتــشفعا اءشّعرالمنــشود، كثیــرا مــا لهــج الــ

  )5 (. العصورّ الصوفیة وغیر الصوفیة على مراءشّعروتبركا، یستوي في ذلك 

 بــدأت مــن حــسان بــن ثابــت ّالنبویــةاؤنا أمــامهم تراثــا ضــخما مــن المــدائح شّــعرولقــد وجــد 

ـــه وّصـــلى "ّالرســـولر شـــاع ـــماءشّعر ومـــن عاصـــره مـــن الـــ،"ّســـلم االله علی    تلاهـــم ّ الإســـلامیین ث

ــ  الأیــام والــدهور، وقــد تلونــت تلــك المــدائح بــأذواق العــصور الإســلامیة ّ علــى مــراءشّعرمــن ال

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،3/158. 
 .1/44 المصدر نفسه، -2
 .1/12 المصدر نفسه، -3
 .1/194 المصدر نفسه، -4
 .124عاد عبد الوهاب عبد الكریم، إسلامیات، أحمد شوقي، دراسة نقدیة، ص س-5
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ـــدول والأوطـــان  المتوالیـــة، وقبـــست مـــن كـــل عـــصر خـــصائص الحیـــاة المعاصـــرة وظـــروف ال

ـــ یـــة أشـــواق العـــصر ّالدینت قـــصیدة المـــدح إلـــى جانـــب المعـــاني الـــسیاسیة والإجتماعیـــة، وحمل

  )1 (.الخ...وتطلعات أهله إلى المستقبل ورجاء المؤمنین في حیاة أفضل 

وشــاعرنا أحمــد شــوقي یتجــاوب مــع المعــاني الإســلامیة الــسامیة التــي تجــیش بهــا قلــوب "

" ّسـلم االله علیـه وّصـلى"ته  یـذكر فیهـا سـیرّ فلا تفوته مناسـبة إلا،ین نحو خاتم المرسلینّسلمالم

" ّســلم االله علیــه وّصــلى"مــشیدا بفــضائله الكریمــة وشــمائله الرفیعــة، متــضرعا ملتمــسا شــفاعته 

مستعیثا به لتفریج كروب الأمة الإسلامیة، وموجها لها لتتخذ منه القدوة والأسوة الحـسنة حتـى 

  )2(".تستعید مجدها التلید، وتسترجع ماضیها المجید

  . أحمد شوقيّع المدح النبوي عنددوافومن أهم 

  . القدماء في شاعریتهاءشّعرأثر ال:  الأولالدافع

یــر الإطــلاع كــان شــوقي مثقفــا ثقافــة متنوعــة الجوانــب ومتعــددة المأخــذ، حیــث كــان كث

ائه شّــعر العربــي خاصــة فــي عــصور إزدهــاره متــأثرا بكبــار شّعر والأدب، وللــعلــى كتــب اللغــة

اس، وأبي تمام، والمعري، والشریف الرضى، كما تـأثر بالبوصـیري كالبحتري والمتنبي، وأبو نو

 االله ّصـلى "ّالرسـولري فـي مـدح یویبدوا ذلك جلیا من خلال معارضات شـوقي لقـصائد البوصـ

  )3(".نهج البردة"كما في قصیدته " ّسلمعلیه و

ــــ ــــذلك نظــــم ال    العربــــي فــــي كــــل أغراضــــه مــــن مــــدیح، ووصــــف، وغــــزل، ورثــــاء شّعروب

یة هاتـه أیـاد ترفعـه شّعربا المجون والتزهید في الدنیا والهجاء، وله في أغراضه الوحكمة، مجتن

  . العربيشّعرإلى قمة ال

  )4 (:تقول سعاد عبد الوهاب عبد الكریم في هذا الصدد

كثیــرا مــا كانــت تهــز شــوقي مــدائح الــسابقین فیــنهض لمعارضــتها، كمــا تــدل معارضــات "

ي، ومــدى صــلته بـــالتراث ّالــدینصــة فــي المجـــال شــوقي علــى جانــب مــن روافـــد شــاعریته وخا

 إتجاهـه الإسـلامي الواضـح فـي مدائحـه ّي أولون من هذا التراث المـأثور عـن أمتـه، فـإنشّعرال

                                                             

 .124 سعاد عبد الوهاب عبد الكریم، إسلامیات أحم دشوقي، دراسة نقدیة، ص-1
 . 124المرجع نفسه، ص  -2
 .238، دیوانه، ص ريی البوص-3
 .124 سعاد عبد الوهاب عبد الكریم، إسلامیات أحمد شوقي، دراسة نقدیة، ص-4
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 یـــنم عـــن متجهـــه الـــسیاسي المتمثـــل فـــي مـــوالاة الخلافـــة، تلـــك الخلافـــة التـــي اعتبـــرت ّالنبویـــة

  یــدل حجــم الظــاهرة علــى جانــب اســتمرار لــنهج العهــد النبــوي مــن جهــة المتحمــسین لهــا، كمــا 

ـــــة النعـــــفاّمـــــن الت ـــــصف القـــــرن ّل الفكـــــري الـــــذي عاشـــــه عـــــصر بدای ـــــي منت   هـــــضة العربیـــــة ف

الماضـي، وحتــى مرحلتنــا الراهنـة، وانقــسام المفكــرین وقــادة الإصـلاح الاجتمــاعي حــول طبیعــة 

  )1(".النهضة وصورة المستقبل

  . بیئته وأحوال عصره:الدافع الثاني

ه، فقـد شّعراعر وتحدید معالم أدبه وّلأثر الأكبر في بلورة شاعریة الشلمحیط ال ّلاشك أن

 كما كان لتـأثیر البیئـة ،كان لبیئة مصر وأحوالها المختلفة أثر واضح في شاعریة أحمد شوقي

لـم " خاصـة، بحكـم دراسـته فـي اوربـا، لـذلك شّعرالأوربیة إنعكاسا على حیاته الأدبیـة عامـة والـ

، ذاكـرا "أن احتفل بأحداث وطنه، كمـا احتفـل شـوقي بهـذه الأحـداثیسبق لشاعر مصري قبله 

 داعیـا للجـوء )2(،"ّسـلم االله علیه وّصلى "ّالرسولومشیدا في كل مناسبة وطنیة أو قومیة بسیرة 

  . یرى فیه المتنفس والمخرج والرجاءنّهإلیه عند النوائب لأ

ّالشوقیات(  دیوان شخصیة شوقي فیقول محمد حسین هیكل في مقدمة عناّأم ّ(: )3(  

ــین مختلفــین جــد الاخــتلاف لا صــلة بــین أحــدهما والآخــر، إلا"  كلیهمــا ّ أنّنجــد فیــه رجل

قــدیس ّه مـصر حـد التّ كلیهمــا مـصري یبلـغ حبــّ علیـا سـماواته، وأنشّعرشـاعر مطبـوع یـصل الــ

  ".والعبادة

یاسیة التــي یــة والأدبیــة والــسّالدینكــل الجوانــب الثقافیــة و" تهیــأت لأحمــد شــوقي"ومــن هنــا 

  جعلتـــه یتبــــؤ مكانــــة كبیــــرة فــــي ســــبیل تحقیـــق الأمــــاني والطموحــــات العظــــام التــــي كــــان یرنــــوا 

لتحقیقها، ولعل إنشغاله بالمناسبات الوطنیـة وبأوجـه الحیـاة الـسیاسیة فـي الأمـة الإسـلامیة، لـم 

   یة ذات الــصیت الواسـع، حیــث رفــضشّعرینـسه أیــضا أن یهــتم بالعدیـد مــن الأعمــال الفنیـة والــ

 ّالنبـــيٕ واعـــلان الــولاء تجــاه ّفاع عــن الحــقّ یـــدلون بــدلائلهم فــي الـــداءشّعر متفرجــا والــّأن یظــل

 كـان یریـد نّـهأ ّ إلا)4("ر شوقي علـى شـدة تعلقـه بالقـصّبالإضافة إلى أن" ّسلم االله علیه وّصلى"

                                                             

 . 124، ص - دراسة نقدیة-سعاد عبد الوهاب عبد الكریم، إسلامیات أحمد شوقي -1
  . 148 ، صّتناصیة ّنصیة عبد الرحمان بغداد، اسملایات أحمد شوقي، دراسة -2
ّالشوقیات(دیوان  محمد حسین هیكل، مقدمة -3 ّ( ،1/6 . 
 .201، صّاصیةتن ّنصیة دراسة – عبد الرحمان بغداد، إسلامیات أحمد شوقي -4
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 فكانـــت المـــدائح )1(،" وصـــاحبه التحلیـــق فـــي آفـــاق أوســـع وأرحـــبرالانطـــلاق مـــن قیـــود القـــص

 االله ّصــلى"ســول ّه والتــي أكتـسبته شــهرة واســعة فـي حبــه للرشّــعر ســمة بــارزة مـن ســمات بویـةّالن

  .وهیامه به" ّسلمعلیه و

ّانه في دیوّوأكبر دلیل على ذلك أن ّالشوقیات( ٕ ا في المدح شّعر كان أحسن نظما وأجود )ّ

  .العطرةوأخلاقه وسیرته " ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولم عن حیاة ّ وینظ،بويّالن

 هذا هنا علیه الصلاة والسلام في دیوّالرسولیاقات التي جاء فیها ذكر ّوعندما نتأمل الس

" ّسـلم االله علیـه وّصـلى "ّالرسـولنكشف بدورنا عن حجم هذا الإهتمام ودلالته وقفته عنـد سـیرة 

ولي التـي ألقاهـا شـوقي فـي المـؤتمر الـشرقي الـد") كبار الحوادث في وادي النیل(ففي قصیدته 

  )2(".م1994الذي عقد بجنیف عام 

  ، وقــد أشــار یــةّالدینتنــاول الــشاعر فیهــا عــدة مواضــیع ومــن أهمهــا طائفــة مــن الخــواطر "

ّإلــى تمجیــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم، وأن مبعثــه كــان نــورا ّ ّ قــد ) االله( أضــاء العــالم، وأن ّ

 ومـن نطقـه، معجـزة، فلـم قوة،یا، أوحى إلیه بالفرقان فجعل من ضعفه ّاختص برسالته یتیما أم

   ومــــسیس حاجــــاتهم إلــــى ّالنــــاس كلمــــة حتــــى انقــــاد لــــه البلغــــاء، ثــــم یبــــین فوضــــى غیفــــه بنوابــــ

البـــشریة وطهـــرت قلـــوب ماء والأرض، فتألفـــت ّوجـــوده، ورحلـــة جبریـــل بنـــور الـــوحي بـــین الـــس

نـت شـریعة وحـده بالعبـادة وكا) االله( وثنیتهم إلـى وحدانیـة تـدین –بالقرآن –نفوسهم، واستحالت 

، وجــلال ّ نــسج االله بـه ضــیاء الــشرائع الـسابقة حیــث قامــت علـى ســنن الحــق)3(،" وهاجــااضـیاء

  )4 (:الیقین إذ یقول

ّأَشـــــــــرق النـــــــــور فـــــــــي العـــــــــوالم لمـــــــــا ُ ََ ِِ
َ َ  

ــــــــــــو ــــــــــــشر الم ــــــــــــالیتیم الأُمــــــــــــي والب ُب ِ َ َ ََ ِّ ِّ ِ ِ  

ـــــــــــــت ضـــــــــــــعیفا ـــــــــــــه إن تول ًقـــــــــــــوة الل َ َّ ََ ِ ِ َ ُ َّ ُ  

ُأَشــــــــــــرف المرســــــــــــلین آیتــــــــــــه الــــــــــــنط ُ ُ َُ َ َ ُ َ  
 

ُشرتها بأَحمـــــــــــــــــــــد الأَنبـــــــــــــــــــــاءبَـــــــــــــــــــــ  َ َ ِ َ َّ  

ُحـــــــــــــى إلیـــــــــــــه العلـــــــــــــوم والأَســـــــــــــماء َ ُُ
ِ َِ  

ـــــــــــــاء ـــــــــــــي مراســـــــــــــه الأَقوی ُتعبـــــــــــــت ف ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ  

ـــــــــــــــــصحاء ُق مبینـــــــــــــــــا وقومـــــــــــــــــه الف َ َُ ُ ُُ َُ ً  
 

  

                                                             

 .112 شوقي ضیف، الأداب العربي المعاصر في مصر، ص-1
ّالشوقیات أحمد شوقي، -2 ّ ،1/17. 
 .126-125 سعاد عبد الوهاب عبد الكریم، إسلامیات أحمد شوقي، دراسة نقدیة، ص -3
ّالشوقیات أحمد شوقي، -4 ّ ،1/29-30. 
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  :ّالمدح النبوي عند أحمد شوقيموضوعات -ثالثا

یة فـي مـدح شّعر العطرة في شاعریة أحمد شـوقي فانطلقـت قریحتـه الـّالنبویةأثرت السیرة 

فعبــر عمـــا یجـــیش فـــي صـــدره مــن محبـــة صـــادقة لـــه مـــشیدا " ّســـلم االله علیـــه وّصـــلى "لّالرســو

  : القصائد التالیةّالنبویةبفضائله وبخصاله الحمیدة، وكان من ثمار مدائحه 

  :قصیدة نهج البردة

  .من الحج" الخدویوي عباس الثاني"نسج شوقي هذه القصیدة بمناسبة عودة 

م، وهــي قــصیدة مطولــة تبلــغ مائــة 1910/هـــ1328 ســنة" المؤیــد"وقــد نــشرها فــي جریــدة 

الإمــام البوصــیري، واتخــذ الغــزل ووتــسعین بیتــا، انــتهج فیــه نهــج مــن ســبقوه ككعــب بــن زهیــر 

  )1 (:مطلعا للقصیدة

ِریـــــم علـــــى القـــــاع بـــــین البـــــان والعلـــــم َ َ َ ِ َ َ َِ ٌ  
 

ِأَحــــل ســـــفك دمـــــي فـــــي الأَشـــــهر الحـــــرم  َُّ ُ َِ ُ َ َ َ  
 

  :الأولى" ذكرى المولد"قصیدة 

تـسعین بیتـا بمناسـبة ذكـرى المولـد تـسعة وم فـي 1911/ هــ1329مها شوقي في سـنة ّنظ

 رســله ســید وآخــرلاه عنــد االله لیكــون ّ أهــٍّســموریف، ومــا نطــوي علیــه مــن خلــق، وّلــشبــوي اّالن

  )2 (:للبشر، ومطلعها

ُبـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــحر یتیمـــــــــــــــــــــــــــه ُ َِّ ُ ٌ
ِ ِ ِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــك یعلمـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــلا جفنی ُك ُ َ َ ََ َ ِ  
 

  :الثانیة" ذكرى المولد"قصیدة 

اعر علـــى ّعهـــا الـــشّبـــوي الـــشریف وقـــد وزّاعر أكثـــر بـــذكرى المولـــد النّد إشـــادة الـــشّتتجـــس

وسـیرته العطـرة مـن مـیلاده حتـى " ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولعناوین عدة متنوعة من حیاة 

  . واحد وسبعین بیتاّم وهي تضم1914/ هـ1331مها شوقي سنة ّمعجزاته، نظ

 نسیبه كـان أكثـر ّ العرب القدامى، غیر أناءعرشة سیب المصطنع على عادّاستهلها بالن

فس، وقــد ارتفــع بهــذه القــصیدة إلــى مراتــب عالیــة تتوافــق مــع قیمــة مــا تناولــه مــن ّوقــع فــي الــن

  )3 (:مقاصد دینیة، ومطلعها

َســــــــــلو قلبــــــــــي غــــــــــداة ســــــــــلا وثابــــــــــا َ ََ َ َ  
 

ــــــــــه عتابــــــــــا  ــــــــــى الجمــــــــــال ل ِلعــــــــــل عل ُ َ َِ َ َ َّ َ  
 

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/190. 
 .2/138 المصدر نفسه، -2
 .1/68 المصدر نفسه، -3
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  ":ّالنبویةالهمزیة "قصیدة 

مهـا سـنة ّیـة المتأصـلة فیـه وقـد نظّالدینن أهـم القـصائد التـي تمثـل نزعـة شـوقي وتعتبـر مـ

بطـرق أحـسن، مقتفیـا " ّسـلم االله علیـه وّصـلى ّالنبي"م، حیث تناول فیها سیرة 1917/ هـ1334

وعدد أبیاتها مائة وواحـد " أم القرى في مدح خیر الورى"معارضا بها همزیة " البوصیري"نهج 

  )1 (:ي یقول في مطلعهاوثلاثین بیتا، والت

ـــــــــــات ضـــــــــــیاء ـــــــــــدى فالكائن ـــــــــــد اله ُول ُ
ِ ُِ ََ ُ ِ  

 

ُوفــــــــــــــم الزمــــــــــــــان تبــــــــــــــسم وثنــــــــــــــاء  َ ََ ٌُّ ََُ ِ َ َ  
 

  :موضوعات مدح شوقي

  :تشتمل قصائده المدحیة على الموضوعات التالیة

  ":ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولالإشادة بأخلاق وشمائل / 1

ه بـأكبر المقامـات ّ المنـازل، وحظـي عنـد ربـأعلـى" ّسـلم االله علیـه وّصلى "ّالرسولقد نال 

ماوات ّواء المقعــود، والمقــام المحمــود، أســري بــه إلــى الــسّفهــو صــاحب الحــوض المــورود، واللــ

 علیــه لــى حتــى بلــغ ســدرة المنتهــى، وبلــغ مقامــا لــم یبلغــه مخلــوق قبلــه ولا بعــده، وأنعــم االلهعُلا

  . ینفي الفخر عن نفسهّسلمعلیه و االله ّصلى" بالتواضع صفته، فكان إذا أخبر عن منزلته

ّوان  ولا لا تتـــسع لـــه المجلـــدات،" ّســـلم االله علیـــه وّصـــلى "ّالرســـول الحـــدیث عـــن شـــمائل ٕ

ّانـــوَ:  فـــي كلمـــات فقـــالّ لخـــصهخطـــب فـــي ســـنوات، ولكـــن االله جـــل فـــي عـــلاه ـــعََ لكَٕ ـــُ خىْلَ  قٍلُ

  .4 :سورة القلم، الآیة .یمظِعَ

مـــن أحـــب المواضـــیع لمـــادحي " ّســـلم علیـــه و االلهّصـــلى "ّالنبـــيومـــن هنـــا كانـــت أخـــلاق 

ه وحربـه، وفـي رضـائه ّسـلم المثـل الأعلـى للبـشر كلـه فـي نّـهلأ" ّسـلم االله علیه وّصلى "ّالرسول

  .وسخطه، وفي فرحه وحزنه، وفي رخائه وشدته، وفي یسره وعسره

 فـي مواضـیعه بكـل مـا یحـیط بهـذه الشخـصیة ّحمـد شـوقي قـد ألـمأومن هنا نجـد شـاعرنا 

 االله علیـــه ّصــلى "ّالرســـولیــشید شـــوقي بــأخلاق ّالهمزیــة النبویـــة  قـــصیدته  فــيفنـــراهمــة، العظی

  )2 (:وبرحمته وینوه بشجاعته ویصف أمانته وصدقه، فیقول" ّسلمو
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ــــــــل فــــــــضله ــــــــدت مخای ــــــــیم ب ــــــــم الیت ِنع ِ َِ ُ ِ
َ َ َ َُ َ  

ــــــه ــــــسقى الحیــــــا برجائ ِفــــــي المهــــــد یست ِ ِ
َ ِ َ َُ َ  

 

ـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــضه وذك ـــــــــــــــــتم رزق بع ُوالی َ ََ ُ ٌُ َ ُِ ُ  

ـــــــــــــــــ َوبق ِ ـــــــــــــــــستدفع البأســـــــــــــــــاءَ ُصده ت َ ُ َ َ ُ ِ ِ  
 

 االله علیـه ّصـلى "ّالنبيثم ینتقل إلى امتداح جملة من الشمائل الوصفات، واصفا أخلاق 

 ّبـأن هـذه الأخـلاق كانـت كفیلـة ّبأخلاق تهواها المعـاني، ویعلـق بهـا الأشـراف، ورأى أن" ّسلمو

  )1 (:تكون دینا هادیا، یقول

ــــا ــــن ی ــــ مَ ــــه الأَخــــلاق مــــا تهــــوى الع ُل َ ُ ُ   لاَ

ـــــــا لقامـــــــت وحـــــــدها ـــــــم تقـــــــم دین ـــــــو ل َل َ َ َ َ ًَ ُِ  

ـــــــق العظـــــــیم شـــــــمائل ٌزانتـــــــك فـــــــي الخل ُِ َ َِ
َ ِ ُ َ  

 

ُمنهـــــــــــــا ومـــــــــــــا یتعـــــــــــــشق الكبــــــــــــــراء  َ ََ َُ ُ َّ َ ِ  

ُدینــــــــــــــا تــــــــــــــضيء بنــــــــــــــوره الآنــــــــــــــاء ُِِ ِ ُ ً  

ـــــــــــــع الكرمـــــــــــــاء ُیغـــــــــــــرى بهـــــــــــــنَّ ویول ََ ُ ُ َ ِ ِ ُ  
 

  )2 (:ویضیف بعض الأوضاف الذاتیة ویصور ما أوتي من شمائل وصفات، فیقول

ــــــإذا ِف ــــــ َ َخوتسَ َبلغــــــت َ َ ــــــالجود َ ِب   َالمــــــدى ِ

َعفــــــــــــــــــوت وَِٕاذا َ ًفقــــــــــــــــــادرا َ
ِ ًومقــــــــــــــــــدرا َ َّ َ ُ َ  

َرحمـــــــــــــــــــــــت وَِٕاذا ِ
ـــــــــــــــــــــــت َ َفأَن   ٌأَب أَو ٌّأُم َ

َغـــــــــضبت وَِٕاذا ِ َّفإنمــــــــــا َ َهـــــــــي َِ
ٌغــــــــــضبة ِ َ َ  

َرضــــــــــیت وَِٕاذا َفــــــــــذاك َ ِمرضــــــــــاته فــــــــــي َ ِ
َ  

َخطبــــــــــــــــــت وَِٕاذا َ ِفللمنــــــــــــــــــابر َ ِ َ
ِ ٌهــــــــــــــــــزة َ َّ ِ  

َقــــــــــضیت وَِٕاذا َ َارتیـــــــــــاب فَـــــــــــلا َ َّكأَنمـــــــــــا ِ َ  

َحمیــــــــت إِذاوَ َ َولــــــــو َیــــــــورد لَــــــــم َالمــــــــاء َ َ  

َأَجـــــــــــرت وَِٕاذا َفأَنـــــــــــت َ ُبیـــــــــــت َ ـــــــــــم ِاالله َ   لَ

ــــــــــت وَِٕاذا َملك َ ــــــــــنفس َ َال ــــــــــت َ َقم ِِّببرهــــــــــا ُ ِ  

َبنیـــــــــــــــت وَِٕاذا َ ـــــــــــــــر َ ُفخی َ ٍزوج َ ًعـــــــــــــــشرة َ َ
ِ  

َأَخــــــــــــــذت وَِٕاذا َالعهــــــــــــــد َ ــــــــــــــه أَو َ ُأَعطیت َ َ  

َصـــــــــــحبت وَِٕاذا ِ
َالوفـــــــــــاء رَأى َ ًمجـــــــــــسما َ َُّ َ  

 

َوفعلـــــــــــــت  َ ُتفعـــــــــــــل لا مـــــــــــــا ََ َ   ُلأَنـــــــــــــواءا َ

ُیــــــــــــــــستهین لا َ َبعفــــــــــــــــوك َ ِ ُالجهــــــــــــــــلاء َِ َ ُ  

ِهــــــــذان ــــــــي َ ــــــــدنیا ف ــــــــا ُال ــــــــاء هُم ُالرحم َ ُ  

ٌضــــــــــغن لا َالحــــــــــقِّ فـــــــــي ُبغــــــــــضاء وَلا ِ َ  

ِورضـــــــــــــا ِالكثیـــــــــــــر َ ـــــــــــــم َ ٌتحل
ُّ َ ـــــــــــــاء َ ُوری َِ  

َّالنــــــــــــدي تَعــــــــــــرو" ِ ِوللقلــــــــــــوب َ ُِ ُبكــــــــــــاء َ ُ  

َالخــــــصوم َجــــــاء َمــــــن ُ ــــــسماء ِ ِال
ــــــضاء َ ُق َ  

َالقیاصـــــــــــــــر أَنَّ
ِ َوالملـــــــــــــــوك َ ُ ُظمــــــــــــــــاء َ

ِ  

ُیـــــــــــدخ ِعلیـــــــــــه لَ َ َالمـــــــــــستجیر َ َ ُعـــــــــــداء ُ َ  

ــــــــو َول ــــــــت مــــــــا اَنَّ ََ َملك َ ــــــــداك َ َی ــــــــشاء َ   ُال

َابتنیـــــــــــــــــت وَِٕاذا َفــــــــــــــــــدونك ََ َ   ُالآبــــــــــــــــــاء َ

ُفجمیـــــــــــــع َ َعهـــــــــــــدك َ ِ
ٌذمـــــــــــــة َ َّ ُووفـــــــــــــاء ِ َ َ  

َبــــــــــردك فــــــــــي ِ ُوالخلطــــــــــاء ُالأَصــــــــــحاب ُ ََ ُ  
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 علیـه  االلهّصـلى "ّالنبـيثم ینتقل شوقي إلى وصف شمائله الأخـرى حیـث یـذكر شـجاعته 

  )1 (:هو كالغنضفر في تقدیر شجاعته، فیقولف" ّسلمو

ـــــــــشیت وَِٕاذا َم َ ـــــــــى َ ـــــــــدا إِل ٌَفغـــــــــضنفر ِالع َ َ َ  

ُّوتمــــــــــــد ُ َ َحلمــــــــــــك َ َ
ــــــــــــسفیه ِ ِلل ِ

ًمــــــــــــداریا َ ِ ُ  
 

َجریــــــــــــــــــت وَِٕاذا  َ َفإنــــــــــــــــــك َ َّ ُالنكبـــــــــــــــــــاء َِ َ  

ّحتــــــــــى َیــــــــــضیق َ َبعرضــــــــــك َ ِ
َ ُالــــــــــسفهاء ِ َُ  

 

 التـــــي الأولـــــى" ذكـــــرى المولـــــد"فـــــي قـــــصیدته " ّســـــلم االله علیـــــه وّصـــــلى"وأشـــــاد برحمتـــــه 

  )2(:مطلعها

ُبـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــحر یتیمـــــــــــــــــــــــــــه ُ َِّ ُ ٌ
ِ ِ ِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــك یعلمـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــلا جفنی ُك ُ َ َ ََ َ ِ  
 

ه ّإلــى الفقـراء، وبــر" ّسـلم االله علیــه وّصـلى "ّالنبــيانیــة بلطـف ّالث" ذكــرى المولـد"رر فـي كـو

 كــان ّإنــه:  لهــم دســتوره، وهـداهم إلیــه، ثــم قـالّاس وسـنّح ســبله للنــضّـ وّإنــه: بالمحتـاجین وقــال

  )3 (: من داء نفوسهم، كما یقولّالناس  شفىبیب الذيّالط

َوأَرســــــــــــــل َ ًعــــــــــــــائلا َ ْمــــــــــــــنكم ِ ُ
ًیتیمــــــــــــــا ِ َ  

ُّنبـــــــــــــــــي ِّالبـــــــــــــــــر َِ ُبینـــــــــــــــــه ِ َ ًســـــــــــــــــبیلا ََّ َ  

َتفــــــــرق َّ َ َبعــــــــد َ   ِفیـــــــــه ُالنــــــــاس عیــــــــسى َ

ِالـــــــنفس وَشـــــــافي ِنزعـــــــات مِـــــــن َ ٍّشــــــــر ََ َ  
 

ــــــــا  ــــــــن دَن ِالجــــــــلال ذي مِ ــــــــان َ َفك ــــــــا َ   قاب

َوســــــــــــنَّ ُخلالــــــــــــه َ َ َوهــــــــــــدى ِ   ِالــــــــــــشعابا َ

ّفلمـــــــــــا َ ـــــــــــان َجـــــــــــاء َ ْلهـــــــــــم َك ُ ـــــــــــا َ   مَتاب

ٍكــــــــــــشاف ــــــــــــن َ ِطبائعهــــــــــــا مِ ِ ــــــــــــذئابا َ   ِال
 

بكـل الجوانـب، ویفـضله " ّسلم االله علیه وّصلى"ویظهر شوقي في عقیدته ومحبته لمحمد 

 االله علیـه ّصـلى"لام، فنجـد جاذبیـة فـي آدابـه ّلوات والـسّ الـص أفـضلعلى سائر الأنبیـاء علـیهم

  )4 (:ٕوأقواله وأحكامه واراشاداته، فیقول" ّسلمو

ُخیـــــــــــــر ـــــــــــــوة َ ِالأبُ َّ ْحـــــــــــــازهم ُ ُ ـــــــــــــك َ َل ٌآدم َ َ  

َّعـــــــــز َأَدركـــــــــوا هُـــــــــم ِالنبـــــــــوة ِ َّ َوانتهـــــــــت ُُ َ َ  

َبـــــــــك َبـــــــــشر ِ َّ ُاللـــــــــه َ َالـــــــــسماء َ َِّفزینـــــــــت َ َُ  

َخلقــــــــت ِ َلبیتــــــــك ُ ِ ِ
َوهــــــــو َ ــــــــوق َ ٌمخل   لَهــــــــا َ

 

َوأَحـــــــــــــــــرزت ِالأَنـــــــــــــــــام َدون  َ ُحـــــــــــــــــواء َ ّ َ  

َإلیــــــــــــــك فیهــــــــــــــا ُالعــــــــــــــزة َِ َّ ُالقعــــــــــــــساء ِ َ  

َالعظــــــــــــــــائم إِنَّ
ِ

ُكفؤهــــــــــــــــا َ َالعظمــــــــــــــــ ُ   ُاءُ

َوتـــــــــــضوعت َّ َ َ ًمــــــــــــسكا َ َبـــــــــــك ِ ُالغبــــــــــــراء ِ َ  
 

  

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/36. 
 .1/36 المصدر نفسه، -2
 .1/71 المصدر نفسه، -3
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  )1 (:ویقول في موضع آخر

ـــــــت ُالجمـــــــال َأَن ـــــــت بِهـــــــا َ َوأَن ـــــــى َ َالمجتل ُ  

َّهیـــــــــــــأَ ُاالله ـــــــــــــن َ َِحظیـــــــــــــرة مِ ِقدســـــــــــــه َ ِ ُ  
 

ُّوالكــــــــــــــــــف  َ ُوالمــــــــــــــــــرآة َ ِ
ُوالحــــــــــــــــــسناء َ ََ  

ـــــــــــزلا ًُن ـــــــــــذاتك َ َل ِ ـــــــــــم ِ ُیجـــــــــــزه لَ ُ ُعـــــــــــلاء َ َ  
 

  )2( :ویقول أیضا

ـــــأَنَّ َوجهـــــك كَ َ َتحـــــت َ ِالنقـــــع َ ُبـــــدر َ ًدجـــــى َ ُ  

ٌبـــــــــــدر ـــــــــــع َ َتطل ََّ ٍبـــــــــــدر فـــــــــــي َ ُفغرتـــــــــــه َ ُ َُّ َ  
 

ُیـــــــــــضيء  ًملتثمـــــــــــا ُ ُ
َغیـــــــــــر أَو َِ ِِملتـــــــــــثم َ َ ُ  

َِّكغـــــــرة ُ ِالنــــــــصر َ َداجــــــــي تَجلــــــــو َ
ِالظلــــــــم ِ َُ  

 

غـة العربیـة علـى ّ أفـصح مـن نطـق اللنّـهأب علیـه الـصلاة والـسلام ّالرسـولویصف شـوقي 

 لحدیثـه وقعـا فـي أذن المـستمع ّ ومـع ذلـك فـإنیا لا یعرف القراءة والكتابةّ كان أمنّهأالرغم من 

  )3 (:الفاهم، فیقول

ــــــا ــــــصح ی َأَف ــــــاطقین َ َالن ــــــضاد ِ ًقاطبــــــة َال َ
ِ  

َحلیــــــت َّ ــــــن َ ٍعطــــــل مِ َ ــــــد َ َجی ــــــان ِ ِالبی ــــــه َ ِب ِ  
 

َحــــــدیثك  ُ ُالـــــــشهد َ َعنــــــد َ ِالـــــــذائق ِ ِالفهـــــــم ِ ِ َ  

ــــــي ِّكــــــل ف ــــــر ُ ٍمنتث َِ ــــــي ُ ِحــــــسن ف ــــــتظم ُ ِمن ِ َ ُ  
 

 بأســلوب جیــد، ویبــین كیــف دعــى ّالنبویــة" ّســلم االله علیــه وّصــلى"ویــذكر شــوقي أوصــافه 

  )4 (: إلى دین الإسلام، وهنا یثبت عظمته فیقولّالناس

ُأَشــــــــــــرف َالمرســــــــــــلین َ َ ُآیتــــــــــــه ُ ُ   ُالــــــــــــنط َ

ــــــــــم ــــــــــه لَ ُیف ــــــــــالنوابغ َ ِب ِ ــــــــــر َِ ِّالغ ــــــــــى ُ ّحت َ  

ـــــــــــــه ُوأَتت َ ُالعقـــــــــــــول َ ـــــــــــــادة ُ َمنق َ   ـُاللبـــــــــــــ ُ

ِللنـــــــــــاس َجـــــــــــاء ُوالـــــــــــسرائر ِ
ِ

َ   فَوضـــــــــــى َ

ِوحمــــــــى ــــــــه َ ُالل ٌمــــــــستباح َ َ ُشــــــــرعوَ ُ ــــــــ َ   ـال

ـــــــــــــــــــــــــــــــل َفلجبری ِ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــة َ ٌجیئ َ ٌورواح َ َ َ  

ُیحـــــــسب ِجناحیـــــــه فــــــــي ُالأفُـــــــق َُ
َ   ٌنــــــــور َ

ــــــــــــك َتل ِالفرقــــــــــــان ُآي ِ َأَرســــــــــــلها ُ ــــــــــــ َ   ـال

َنــــــــــــسخت َ َســــــــــــنة َ َّ َالنبیــــــــــــین ُ ّ ُوالرســــــــــــ َِ   ـَ
 

ًمبینـــــــــــــا قُــــــــــــــ  ُوقومـــــــــــــه ُ ُ َ ُالفـــــــــــــصحاء َ َ ُ  

َســـــــــــــبق َ َالخلـــــــــــــق َ ُنحـــــــــــــوه َ َ ُالبلغـــــــــــــاء َ َ ُ  

َّولبــــــــــــى بِـــــــــــــ ُوالنــــــــــــصراء ُالأَعــــــــــــوان َ َ َُ  

ـــــــــــــــم َیؤ لَ ـــــــــــــــفُ ّشـــــــــــــــتاتهن ِّل ُ ُ ـــــــــــــــواء َ ُل
ِ  

ِلـــــــــــــــــه ُّوالحــــــــــــــــــق َ َ ُوالــــــــــــــــــصواب َ َ ُوراء َ َ  

ـــــــــــــوط ٌوهب ُ ـــــــــــــى َ ـــــــــــــرى إِل ـــــــــــــاء َالث ُوارتق َِ ِ  

ُســـــــــــــــــــلبته َ
ِ

ُالنجـــــــــــــــــــوم ُ ُوالجـــــــــــــــــــوزاء ُ ََ  

ُلـــــــه ًضـــــــیاء َ
ِبـــــــه یَهـــــــدي ِ ُیـــــــشاء مَـــــــن ِ َ  

ــــــــ ُینــــــــسخ كَمــــــــا لِـ َ ــــــــضیاء َ َال
ــــــــضیاء ِ ُال

ِ  
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 االله علیــه ّصــلى"ســول ّه المتأصــل للرّ مــن حبــا نــرى أن كــلام شــوقي كــان نابعــومـن هنــا  

  ٕ، واعجابــــه الكبیــــر بشخــــصیته العظیمــــة، وهــــذا مــــا جعلــــه یــــشید بــــه وبمكــــارم الأخــــلاق "ّســـلمو

  .التي إتصف بها دون غیره من البشر

  : الإسلام دین القوة والمجد-2

د ّالعــاملین علــى الجــّ ویحــث  الإســلام دیــن القــوة والمجــد، یحــب العمــلّتــیقن شــوقي أن  

 علـى العمـل، وبـین لهـم ّالنـاس ّالـذي حـث" ّسلم االله علیه وّصلى "سولّالرعي، و الإقتداء بّوالس

ــا نجــد  تبعــوا یین أن ّسلم المــیــدعوا" أحمــد شــوقي"طــرق الحــصول علــى القــوة والمجــد، ومــن هن

  )1(. ةّالمجد والعزیبلغوا سبیل رسول االله بكل إخلاص لكي 

  )2(: فیقول

َوكــــــــــــــان ُبیانــــــــــــــه َ ُ َللهــــــــــــــديِ َ
ًســــــــــــــبلا ِ ُ  

َوعلمنــــــــــــــا
َّ َ ِالمجــــــــــــــد ءَبِنــــــــــــــا َ

ّحتــــــــــــــى َ َ  

ُنیـــــــــــــل وَمـــــــــــــا ِالمطالـــــــــــــب َ ِ
ّبـــــــــــــالتمني َ َ َ ِ  

ــــــــصى وَمــــــــا ــــــــى َاستع ــــــــوم عَل ٍق ــــــــال َ ٌمن َ  
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــه للحــــــــــــــقِّ غاب َوكانــــــــــــــت خیل
ِ ُ ُ َ َ َ 

ِأَخـــــــــــــــذنا إمـــــــــــــــرة الأَرض اغتـــــــــــــــصابا ِ َ َ ِ َ 

ــــــــــــــدنیا غلابــــــــــــــا ــــــــــــــن تؤخــــــــــــــذ ال ِولك ُِ ُ َ ُ َ َ 

ـــــــــــــا ـــــــــــــان لهـــــــــــــم ركاب ـــــــــــــدام ك ِإذا الإق ْ ُ َ َ ُ ِ ِ  
 

 ّوصــــفا دقیقــــا ینبعــــث مــــن الحــــس" ّســــلم االله علیــــه وّصــــلى "ّالرســــول" شــــوقي"ویــــصف   

 هــذه ّجــوم والأســاد بــل كــلّ البــدر والبحــر والنّة وبــشیر للحــق، ویعلــن أنّالإســلامي كهــاد للأمــ

  )3(:، فیقول"ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولة ّ صغارا إذا قورنت بقوّالأشیاء الموجودة ما هي إلا

ُالبـــــدر َدونـــــك َ ٍحـــــسن فـــــي َ ٍشـــــرف وَفـــــي ُ
َ َ  

ُّشـــــــم ـــــــال ُ ِالجب َطاولتهـــــــا ذاإِ ِ ـــــــضت َ ْانخف َ َ َ  

ــــــــث ُواللی َ ــــــــك َ َدون ًبأســــــــا َ ــــــــد َ َعن ــــــــه ِ ِوثبت ِ
َ َ  

ــــــــــو َإلیــــــــــك تَهف ــــــــــت وَِٕان َِ َأَدمی َحبتهــــــــــا َ َّ َ  

ـــــالوا َغـــــزوت ق َ ُورســـــل َ ُ ـــــه َ ِالل ـــــا َ ِبعثـــــوا م ُ  

ٌجهـــــــــل ـــــــــضلیل َ ُوت َ ـــــــــسطة ٍأَحـــــــــلام َ ٌوسف َ َ َ َ  

ّلمــــــا َلــــــك أَتــــــى َ ًعفــــــوا َ ُّكــــــل َ ٍحــــــسب ذي ُ َ َ  
 

ُوالبحــــــر  َ َدونــــــك َ ٍخیــــــر فــــــي َ َكــــــر وَفــــــي َ   مَِ

ُوالأَنجـــــــم ُ ُالزهـــــــر َ َواســـــــمتها مـــــــا ُ ـــــــسم َ ِت ِ َ  

َمـــــشیت إِذا َ ِالـــــسلاح شـــــاكي إِلـــــى َ   كَمـــــي ِ

ِالحـــــــرب فـــــــي ُأَفئـــــــدة َ َ ِوالـــــــبهم ِالأَبطـــــــال ِ
َ ُ َ  

ـــــــــل ِلقت َ ـــــــــس ِ ٍنف ـــــــــسفك جـــــــــاؤوا وَلا َ ِل ِ
  َِدم َ

َفتحـــــــت َ ِبالـــــــسیف َ
َ َبعـــــــد ِ ِالفـــــــتح َ َِبـــــــالقلم َ َ ِ  

ــــــــــل َتكف ََّ ُالــــــــــسیف َ ــــــــــال َ ِبالجه ّ ُ ِوالعمــــــــــم ِ
َ َ َ  

 

                                                             

 .239-238ٕعند شوقي واقبال، ص " ّسلم االله علیه وّصلى "نّبوي الح تسلیم طیبة، المدی-1
ّالشوقیات أحمد شوقي، -2 ّ ،1/71. 
 .201، 1/200 المصدر نفسه، -3
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  :ّسلم االله علیه وّصلى بيّالن حب -3

 االله ّصلى"ي على التألیف في مدح التي شّعرلقد أوقف شوقي جانبا كبیرا من نشاطه ال  

ا �خـصیة العظیمـة وتمجیـدها، فـسمت بـه قـصائده سـموّرغبة منـه فـي إبـراز هـذه الش" ّسلمعلیه و

بـشيء لـه " لّمسـ االله علیـه وّصـلى "ّالنبـيحیـث وصـف "تناولـه مـن مقاصـد دینیـة ما یتوافق مع 

 الكـریم للحیـاة ّالرسـوله یرسـم لنـا مـنهج شّـعروجود حسي، ثم أضـفى علیـه مـن خیالـه مـا جعـل 

  )1(". ٕالمتجلي في دعوته إلى الحق وایثارة جهاده وكرمه

فــشوقي كــان رجــلا مؤمنــا، عــامر الــنفس بالإیمــان، ولا ریــب أن غایــة ومحــرك قــصائده   

  ، بكـــل مـــا فـــي شخـــصیته مـــن عظمـــة "ّســـلملیـــه و االله عّصـــلى "ّالنبـــيالمدحیـــة هـــو حـــب ذات 

نظرتـه تقـرب شـیئا " والـدنیا، وهنـا ّالـدین الكـریم ممثـل ّالرسـولوقدوة، ورجاء منشود، وقد اعتبر 

بالحقیقــــة "وحیــــة الخالــــصة الممثلــــة قیمــــا فیمــــا اصــــطلحوا علیــــه ّمــــا مــــن النظــــرة الــــصوفیة الر

  .ة الإیمان بااللهّقوویة، ّالدینلهذه العقیدة فكانت مدائح شوقي للنبي الكریم نتیجة  )2(" دیةّالمحم

ّالشوقیات(في مقدمة دیوان " محمد حسین هیكل"یقول  ّ :()3(  

  : وذكرى المولد التي مطلعها، ونهج البردة،ّالنبویةوبحسبك ان تقرأ الهمزیة "

َغــــــــــداة قَلبــــــــــي سَــــــــــلو   وَثابــــــــــا سَــــــــــلا َ
 

َّلعــــــــــل  َ ــــــــــى َ ِالجمــــــــــال عَل ــــــــــه َ ُل   عِتابــــــــــا َ
 

ة ّاعر، هــي قــوّة غلبــت علــى طبــع الــشّقــوأملــت  هــذه القــصائد ّأنم لتــرى فــي غیــر إبهــا

  ". الإیمان

  : العاطفة الصادقة-4

  :یة على ثلاثة جوانبشّعراشتمل الجانب العاطفي في مدائح شوقي ال

ه ّ كان شوقي صادقا في حبـ: الإعجاب والتباهي والإفتخار بعظم هذه الشخصیة-أولا

، یفـرح نیمسلریعة الإسلامیة، ویباهي بمجـد الإسـلام والمـشّلرسول االله، وصادقا في إعجابه بال

ا موصــولة بالخــالق نّهــیلــة لأنبوهــذه العاطفــة صــادقة ســامیة "تــصاراتهم، ویأســى لــضعفهم، بان

   ."ّسلم االله علیه وّصلى "ّالنبي بة وتعالى، ومتصلهانسبح

                                                             

 .212، ص ّتناصیة ّنصیة دراسة -د شوقيإسلامیات أحم: ن بغدادا عبد الرحم-1
 .212 المرجع نفسه، ص -2
ّالشوقیات(دیوان  محمد حسین هیكل، مقدمة -3 ّ( ،1/13 ،14. 
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" ّســلملیــه و االله عّصــلى "ّالرســول فهــو یــرى فــي مــدح : الــشعور بــالقوة المعنویــة-ثانیــا

  .مواساة له في شكواه وتوجعه، وفي شوقه وحنینه

  .ركه هذه العاطفة من وقع في النفس من خلال ما تت: القوة والتأثیر-ثالثا

 الجانــب العــاطفي قــد حظــي بالقــسط الكبیــر مــن إهتمــام شــوقي فــي كــل ّومــن هنــا نلاحــظ أن

  )1(: الأولى" ذكرى المولد"مواضیعه، وهذا ما نجده مثلا في قصیدته 

ِبـــــــــــــــــــــــــــه ٌســـــــــــــــــــــــــــحر ِ
ُیتیمـــــــــــــــــــــــــــه ِ ُ َِّ ُ  

 

ـــــــــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــــــــك كِ َجفنی َ ُیعلمـــــــــــــــــــــــــه َ ُ َ َ  
 

  : المعجزات والخوارق-5

 المختـــار والمـــصطفى نّـــهأ والـــدلائل التـــي تؤكـــد ّالرســـولیتحـــدث شـــوقي عـــن معجـــزات 

 علیـــه ّالرســـول ّكر لنـــا واقعـــة ســـقایة الـــصحابة مـــن كـــفذوالمبعـــوث رحمـــة مـــن االله تعـــالى، فیـــ

 الحیوانــات ّحابة وكــلّ الــصّلأرض ففاضــت المــاء، وســقت كــللام عنــدما ضــرب اّلاة والــسّالــص

  )2(. التي كانت معهم وفاضت عن حاجاتهم

  )3(: یقول شوقي

ُالـــصحب دَعـــا مّـــا َیستـــسقون َ َ ٍظمـــإ مِـــن َ
َ   لَ

 

ُیـــــــداه َفاضـــــــت  َمـــــــن َ ِالتـــــــسنیم ِ َِبالـــــــسنم َ َ ِ  
 

ة التي حابّومعجزاته، حیث یصف الس" ّسلم االله علیه وّصلى "ّالنبيویؤكد شوقي فضل 

 خیـر ّبـأن و،ه أبـي طالـبّام فـي رحلتـه مـع عمـّلته وهو فـي طریقـة مـن مكـة متجهـا إلـى الـشّظل

ّ، وان"ّسـلم االله علیـه وّصـلى "ّالرسـول ّا لـم تكـن تظـلنّهـأ و،عت في هـذه الغمامـةّالأمطار تجم مـا ٕ

 را الراهـب الجـالس فـي دیــرهیـبح ّ فیقـول أن، بوجـوده ویـستمر فـي وصـف الواقعــةلّظكانـت تـست

 )4(هـم ّ الخـاتم قـد ظهـر وأظلّالرسـول ّبـأنوا ّهم وأحـسلقـت شـمائادقي الإیمـان رّالص نّاببین الره

  )5(: وعن هذا یقول

ُوظللتــــــــــــه َََّ َفــــــــــــصارت َ ُّتــــــــــــستظل َ ِ َ ِبــــــــــــه َ ِ  

ٌمحبــــــــــــة َّ َ ِلرســـــــــــــول َ
َ
ِاللــــــــــــه ِ َأُشـــــــــــــربها َ ِ  

َالــــــــــشمائل إِنَّ ِ َّرقــــــــــت إِن َ ُیكــــــــــاد َ   بِهــــــــــا َ
 

ٌغمامـــــــــــــة  َ َجـــــــــــــذبتها َ ُخیـــــــــــــرة ََ َِالـــــــــــــدیم َ
ِ  

ُقعائـــــــد ِ ِالــــــــدیر َ ُوالرهبــــــــان َ ُ ِالقمــــــــم فــــــــي َ
َ
ِ  

ُالجمــــــاد یُغــــــرى ُویغــــــرى َ ُّكــــــل َ ــــــسم ذي ُ ِن
َ َ  

 

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،2/138. 
 .111، ص 1987، دار الكتب القطریة، قطر، )ّسلم االله علیه وّصلى ّالرسولبردة ( حسن حسین، ثلاثیة البردة -2
ّالشوقیاتشوقي،  أحمد -3 ّ ،1/196. 
 .111، ص " )ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولبرد ( حسن حسین، ثلاثیة البردة -4
ّالشوقیات أحمد شوقي، -5 ّ ،1/196. 
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نـات، وبـین مـن سـبقه مـن ّ مـن معجـزات وآیـات بیّالرسـول لـشاعر بمـا أعطـيثم یقارن ا

 آیـاتهم قـد انتهـت بـسبب تحریـف البـشر ّ أنّ وبما أنزل االله علیهم من آیـات إلا،الأنبیاءّالرسل و

   ّإنه الكـــــریم فهـــــي كتـــــاب االله الـــــذي وعـــــد االله بحفظـــــه قـــــال ســـــبحّالرســـــولیـــــات لهـــــا، لكـــــن آ

  .9: سورة الحجر، الآیة لحَافِظُون لهَ وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنا نحَن إِنَّا: وتعالى

  )1(: یقول شوقي

ــــــــون َجــــــــاء َالنبی ّ ــــــــات ِ ِبالآی ْفانــــــــصرمت ِ َ َ َ
َِ  

ـــــــــه ُآیات ـــــــــا ُ ـــــــــدى َطـــــــــال َُّكلم ٌجـــــــــدد َالم ُ ُ  

ُیكــــــــــاد ٍلفظــــــــــة فــــــــــي َ َ ُمنــــــــــه َ ٍمــــــــــشرفة ِ َ َّ َ ُ  

ــــــا ــــــصح ی َأَف ــــــاطقین َ َالن ــــــضاد ِ ًقاطبــــــة َال َ
ِ  

ِّبكـــــــــــل ُ ٍقـــــــــــول ِ ٍكـــــــــــریم َ ُقائلـــــــــــه َأَنـــــــــــت َ ُ ِ  

َحلیــــــت َّ ــــــن َ ٍعطــــــل مِ َ ــــــد َ َجی ــــــان ِ ِالبی ــــــه َ ِب ِ  
 

ــــــــــــا  َوجئتن ِ ــــــــــــیم َ ٍبحك َ ــــــــــــر ِ ِغی ــــــــــــصرم َ ِِمن َ ُ  

ُیــــــــــــزینهنَّ ُ ُجــــــــــــلال َ ِالعتــــــــــــق َ َِوالقــــــــــــدم ِ ِ
َ  

ــــــــالحقِّ َیوصــــــــیك َب ــــــــوى ِ َوالتق ــــــــالرحم َ ِوب ِ
َ ِ َ  

َحــــــدیثك ُ ُالـــــــشهد َ َعنــــــد َ ِالـــــــذائق ِ ِالفهـــــــم ِ ِ َ  

ــــــي ِّكــــــل ف ــــــر ُ ٍمنتث َِ ــــــي ُ ِحــــــسن ف ــــــتظم ُ ِمن ِ َ ُ  

ِتحـــــــي ـــــــوب ُ َالقل ِوتحـــــــي ُ ُ َمیـــــــت َ ِّ ِالهمـــــــم َ
َ ِ  

 

 وتعــالى لنبینــا نّهاویتــابع شــوقي حدیثــه عــن أهــم المعجــزات والخــوارق التــي جمعهــا ســبح

المـسجد "إلـى " مـسجد الحـرامال"من  ّومن أعظمها إسراء االله بنبیه" ّسلم االله علیه وّصلى"محمد 

 بهـم إمامـا، ویـصف رحلتـه علـى البـراق، ومـن هنـا ّصلىحیث جمع االله به الأنبیـاء فـ" الأقصى

ه الكبـــرى، ورأى جبریـــل علـــى صـــورته ّا رأى مـــن آیـــات ربـــهوات العلـــى، عنـــدامّعــرج إلـــى الـــس

ٕ مـن قبـل واسـتفاد يّالحقیقیة وصعد به إلى سدرة المنتهى التي لم یـصل إلیهـا أي إنـسان ولا نبـ

 ّ الأسرار وبكلّوح المحفوظ، وكاد أن یلامس القلم وأحاط بكلّ و الدنیا، وقرأ اللّالدینمن علوم 

  )2(: ما في خزائن الدنیا والسماوات من علوم وحكم، یقول

ــــــــك أَســــــــرى َب ــــــــه ِ ُالل ــــــــیلا َ ًل ــــــــه إِذ َ ُملائك ُ ِ َ  

ــــــــا ّلم َخطــــــــرت َ َ ــــــــه َ ِب ّالتفــــــــوا ِ َ ْبــــــــسیدهم ِ
ِ ِِّ َ ِ  

ّصــــــــلى َوراء َ ْمــــــــنهم كََ ُ
ُّكــــــــل ِ ٍخطــــــــر ذي ُ َ َ  

ـــــت َجب ِالـــــسماوات ُ
ُفـــــوقهنَّ مـــــا أَو َ َ ْبهـــــم َ ِ ِ  

ًركوبـــــــة َ َلـــــــك َ ٍّعـــــــز مِـــــــن َ ِومـــــــن ِ ٍشـــــــرف َ
َ َ  

ُوالرســل  ُ ِالمــسجد فـــي َ ِ
َِقـــدم عَلــى الأَقـــصى َ َ  

ِكالـــــــشهب ُ ِبالبــــــــدر َ َ ِكالجنـــــــد أَو ِ
ُ َِبــــــــالعلم َ َ ِ  

َومــــــــــــن ُیفــــــــــــز َ ِبحبیــــــــــــب َ َ ِیــــــــــــأتمم ِاالله ِ ِ َ َ  

ٍمنـــــــــــــــورة عَلـــــــــــــــى َ َّ َ ِدریـــــــــــــــة ُ َّ ِاللجـــــــــــــــم ُِّ ُ ُ  

ـــــي لا ـــــاد ف ِالجی ـــــي وَلا ِ ـــــق ف ِالأَین ِالرســـــم ُ
ُ ُ  

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/197. 
 .199-1/198 المصدر نفسه، -2
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ُمـــــــــشیئة َ ِالخـــــــــالق َ ُوصـــــــــنعته البـــــــــاري ِ ُ َ َ َ  

ّحتــــــــى َبلغــــــــت َ َ ًســــــــماء َ ُیطــــــــار لا َ   لَهــــــــا ُ

ـــــــــــل َوقی ـــــــــــل َ ُّك ـــــــــــي ُ ٍّنب ـــــــــــد َِ َعن ـــــــــــه ِ ِرتبت ِ
َ ُ  

َخططـــــــــت َ ِللـــــــــدین َ ُوالـــــــــدنیا ِ ُعلومهمـــــــــا َ َ ُ  

َحطـــــــــتأَ ُبینهمـــــــــا َ َ ـــــــــسر َ ِّبال ِ َوانكـــــــــشفت ِ َ َ َ  
 

ُوقـــــــــــدرة َ ُ َفـــــــــــوق ِاالله َ ِّالـــــــــــشك َ ِوالـــــــــــتهم َ
َ ُ َ  

ـــــــى ـــــــاح عَل ٍجن ـــــــسعى وَلا َ ـــــــى یُ ـــــــدم عَل َِق َ  

ُمحمــــــــد وَیــــــــا َّ َ ــــــــذا ُ ــــــــرش هَ ُالع َِِفاســــــــتلم َ َ  

َقـــــارئ یـــــا ِاللـــــوح ِ َلامـــــس یـــــا بَـــــل َ
ِالقلـــــم ِ َ َ  

ــــــك َل ُالخــــــزائن َ ِ ــــــن َ ــــــم مِ ٍعل ــــــن ِ ِوم ــــــم َ ِحك َ ِ  
 

ـــــة الهجـــــرة  ـــــم یتعـــــرض لحادث ـــــةث ـــــي بكـــــر الـــــصدیق رضـــــي االله ّالنبوی    مـــــع صـــــدیقه أب

  بنــــــسج ٕومطــــــاردة الكفــــــار لهمــــــا، واختفائهمــــــا فــــــي الغــــــار، فــــــأعم االله أبــــــصار الكفــــــار عنــــــه، 

ولـم ، "ّسـلم االله علیـه وّصـلى"مـد ّ الحمام حیـث لـم یـستطیعوا أن یـروا نـور محّالعنكبوت، وبعش

  )1(: م، ویقولهانذآ االله ّ فقد أصم،عاءّة القرآن والتسابیح والدیسمعوا قراء

َعـــصبة سَـــل َ ِالـــشرك ُ َحـــول ِ ًســـائمة ِلغـــارا َ َ
ِ  

ــــصروا هَــــل ــــر َأَب َالأَث َالوضــــاء َ ِســــمعوا أَم َّ
َ  

َوهــــــــل َتمثــــــــل َ َّ
َ ُنــــــــسج َ ِالعنكبــــــــوت َ َ ْلهــــــــم َ ُ َ  

 

ُمطـــــــــاردة لَـــــــــولا  َ َ ِالمختـــــــــار ُ َتـــــــــسم لَـــــــــم ُ َ ُ  

َهمــــــس ِالتــــــسابیح َ ِوالقــــــرآن َ ُ ِأُمــــــم مِــــــن َ
  ؟َ

ِكالغــــــاب ُوالحائمـــــــات َ ِ
ُالزغـــــــب َ ْ ِكـــــــالرخم ُ َ   ؟َُ

 

 "ّسـلم االله علیـه وّصـلى "ّالرسـولاعر ّح، یـذكر الـشومن باب المقارنة في صفات الممدو

اء الإنــسان یـ لكلیهمـا معجـزتین فـي إحّد أنّ عیـسى علیـه الــسلام، ویؤكـّالنبـيویقارنـه بشخـصیة 

 االله علیـه ّصـلى" محمـد ّالرسـولمن الموت أو إحیاؤه من الجهل والظلام، ولكن بفضل معجزة 

  )2(: ل أحیا أمما، ولیس بضع أفراد، یقونّهلأ" ّسلمو

ًمیتــــــا دَعــــــا عیــــــسى َأَخــــــوك َفقــــــام َ ــــــه َ ُل َ  

ُوالجهـــــــل َ ٌمـــــــوت َ ِفـــــــإن َ ًمعجـــــــزة َأوتیـــــــت َ َ ِ
ُ  

 

َوأَنــــــــت  ــــــــت َ َأَحیی ــــــــالا َ َمــــــــن ًأَجی ــــــــزمم ِ ِال
َ َّ  

َفابعــث َمــن َ ِالجهـــل ِ َفابعــث أَو َ َمــن َ ِالـــرجم ِ َ َ  
 

  : الدعوة إلى العلم-5

 قـول جبریـل ، ویـصف"ّسـلم االله علیـه وّصـلى "ّالرسـولیعرض لنا شـوقي موضـوع بعثـة 

َْقـرأإِ :  قـائلاّالرسـولالأمین حینمـا أمـر  ْ ا نّهـأب) إقـرأ: (، ویـصف الـشاعر قولـه1: سـورة القلـم، الآیـة

أمر منزل من االله تعالى على سید الخلـق بواسـطة جبریـل الأمـین، وكـأن صـوت االله هـو الـذي 

  )3(.هذه الطلاوةوصلها بذاته، فلم تتصل هذه الكلمة بفم بشر قبل ذلك بمثل هذه الحلاوة و

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/199. 
 .1/201 المصدر نفسه، -2
 .112، ص ")ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولبردة (ین، ثلاثیة البردة  حسن حس-3
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  )1(: ویقول شوقي

َونـــــــــــودي َاقـــــــــــرأ َِ
ُقائلهـــــــــــا ُاالله تَعـــــــــــالى ِ ِ  

ـــــــــــــــاك َهن َأَذن ُ ـــــــــــــــرحمن َّ ِلل َ َ َ
ْفـــــــــــــــامتلأَت ِ َ ِ َ  

 

ـــــم  ِتتـــــصل لَ ـــــل ََّ َقب ـــــت مَـــــن َ ُلـــــه َقیل ِبفـــــم َ َ ِ  

ــــــــة ُأَســــــــماع َمك َّ ــــــــن َ ِقدســــــــیة مِ َِّ ــــــــنغم ُ َِال َ  
 

ة والآیات، ما أهلتـه أن ثم یصور لنا شوقي ما أتاه االله بعد ذلك من العلم والحكم البالغ

 بقــوة علمــه قــد نــور كــل ّ ویــرى أن، لــسانا، وأوضــحهم بیانــا علــى الإطــلاقّالنــاسیكــون أفــصح 

  )2(: یقولفالعالم، وأهلك ظلام الجهل، 

َحــــــــدیثك ّأَمــــــــا ُ ِالعقــــــــول فــــــــي َ ٌفمــــــــشرع ُ َ َ َ  

َهـــــــو ُصـــــــبغة ُ َ ـــــــان ِ ِالفرق ُنفحـــــــة ُ َ ِقدســـــــه َ ِ ُ  

ِجــــــرت
َ ُالفــــــصاحة َ َ ــــــن َ َینــــــابیع مِ   ُالنهــــــى َ

ِِبحـــــــــره فـــــــــي ـــــــــسابحین َ َلل ِ ِبـــــــــه ِ ـــــــــى ِ   عَل

ِأَتــــــــت ُالــــــــدهور َ ــــــــى ُ ِســــــــلافته عَل َِ ــــــــم ُ َول َ  

ـــــك َب ـــــا ِ ـــــن ی ـــــد َاب ِعب
ٌســـــمحة َقامـــــت ِاالله َ َ َ  

َبنیـــــــت ُ
ـــــــى ِ ِالتوحیـــــــد عَل َوهـــــــي َ ٌحقیقـــــــة َ َ َ  

 

ـــــــــــم  ُوالعل
ِ

ـــــــــــم َ ُوالحك َ ِ ـــــــــــوالي َ ـــــــــــاء َالغ   ُالم

ــــــــــــسین ُوال ِســــــــــــوراته مِــــــــــــن َ ِ
ُوالــــــــــــراء َ َ  

ــــــــــــن" ِدوحــــــــــــه مِ ِ َوتفجــــــــــــر َ َّ َ َ ــــــــــــشاء َ ُالإن ِ  

ِالحیــــــــــــــــاة بَِأَد
ِوعلمهــــــــــــــــا َ ِ ُإرســــــــــــــــاء َ ِ  

َتفــــــــــن ــــــــــسلاف َ ُال ــــــــــدماء سَــــــــــلا وَلا ُ ُالن َ ُ  

َبـــــــــالحقِّ ِملـــــــــل مِـــــــــن ِ َ ُغـــــــــراء ُالهـــــــــدى َ ّ َ  

ُســـــــــــــقراط بِهـــــــــــــا نــــــــــــادى ُوالقـــــــــــــدماء ُ ََ ُ  
 

  : فضاءل خیر الأنبیاء-6

 محمــد رســولا لتبلیــغ آخــر رســالة ســماویة وكرمــه بــین كــل الرســل نّهأإختــار االله جــل شــ

  .اس أجمعینّ للنّ وجلّلفضائل، فهو الرحمة المهداة من االله عزوالأنبیاء، وجمع فیه كل ا

وعظمتـه فـي مدائحـه منهـا شـفاعته " ّسـلم االله علیـه وّصـلى "ّالنبيویذكر شوقي فضائل 

3(:، فیقول یوم القیامةىفاعة بالحوض الذي یروي العطشّویشبه شوقي هذه الشالكبرى، 
(  

ٌمحمـــــــــــد َّ َ ُصـــــــــــفوة ُ َ ُورحمتـــــــــــه البـــــــــــاري َ ُ َ َ َ  

ِوصــــاح
ِالحــــوض بَُ َیــــوم َ ِالرســــل َ

ٌســــائلة ُ َ ِ  
 

ُوبغیــــــــة  َ ُ ٍخلــــــــق مِــــــــن ِاالله َ ِومــــــــن َ ِنــــــــسم َ
َ َ  

ُالــــــورود مَتــــــى ُوجبریــــــل ُ ِ   ظَمــــــي ُالأَمــــــین َ
 

  :ثم یقول في موضع آخر

ـــــــن یـــــــا ُلـــــــه مَ ُّعـــــــز َ ِالـــــــشفاعة ِ
َ ُوحـــــــده َ َ َ  

ُعـــــــرش ِالقیامــــــــة َ ِ
َتحــــــــت َأَنــــــــت َ ِلوائــــــــه َ ِ ِ  

َوهـــــــــــو  ُالمنـــــــــــزه َ َّ َ ُلـــــــــــه مـــــــــــا ُ ُشـــــــــــفعاء َ َ ُ  

ُوالحـــــــــــوض َ ُحیالـــــــــــه َأَنـــــــــــت َ َ ُالـــــــــــسقاء ِ َ  

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/196. 
 .38-1/37، المصدر نفسه -2
 .1/195 المصدر نفسھ -  3
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ــــــــروي ــــــــسقي تَ َوت ــــــــصالحین َ َال ــــــــوابهم ِ ْث ُ َ َ  
 

ـــــــــــــــــصالحات ُوال ِ
ٌذخـــــــــــــــــائر َ

ِ ُوجـــــــــــــــــزاء َ ََ  
 

 أرفـع مقامــا وسـیادة ورفعــة ونــورا نّهـأـــب، "ّســلم االله علیـه وّصــلى "ّالرسـولویـصف شــوقي 

  )1(: جوم، یقولّمن الكواكب والن

ُســــــــــناؤه ُ ُوســــــــــناه َ َ ُالــــــــــشمس َ ًطالعــــــــــة َ َ
ِ  

َنجمالـــــــ َأَخطـــــــأَ قَـــــــد ُأبُوتـــــــه َنالـــــــت مـــــــا َ ُ َُّ  

ِإلیــــــه نُمــــــوا ًشــــــرفا َالــــــورى فــــــي فَــــــزادوا َِ َ َ  
 

ـــــالجرم  ُف
ِ ٍفلـــــك فـــــي َ َ ـــــضوء َ ُوال ِعلـــــم فـــــي ََ َ َ  

ٍُســــــؤدد مِــــــن ٍبــــــاذخ ُ ٍمظهــــــر فــــــي ِ َ ِِســــــنم َ
َ  

َّورب ُ ــــــرع ٍأَصــــــل َ ٍلف َ ــــــي ِ ِالفخــــــار ف ــــــي َ   نُم
 

  )2(: وقال شوقي

َخیـــــــر یـــــــا َالوجـــــــود َجـــــــاء مَـــــــن َ ًتحیـــــــة ُ َّ ِ َ  

ُبیــــــــــــت َالنبیــــــــــــین َ ّ َیلتقــــــــــــي لا َّالــــــــــــذي َِ َ  

َّعـــــــــز َأَدركـــــــــوا هُـــــــــم ِالنبـــــــــوة ِ َّ َوانتهـــــــــت ُُ َ َ  
 

َمرســـــلین مِــــن  َ َبـــــك ُالهـــــدى إِلـــــى ُ   جـــــاؤوا ِ

ُالحنـــــــــــــــــائف ِّإلا ِ
ُوالحنفـــــــــــــــــاء ِفیـــــــــــــــــه َ ََ ُ  

َإلیــــــــــــــك فیهــــــــــــــا ُالعــــــــــــــزة َِ َّ ُالقعــــــــــــــساء ِ َ  
 

ــــم یبــــین شــــوقي كیــــف خیــــ   " ّســــلم االله علیــــه وّصــــلى "ّالرســــول وتعــــالى هانر االله ســــبحّث

  )3(: ذا یتفرد بین البشر، یقولزق وفي هّفي الر

َقــــــــــــسم ُاالله َّ َبــــــــــــین َ ُرزقهــــــــــــم ِالنــــــــــــاس َ ُ َ ِ  

َقلــت إِن َقلـــت أَو لا: ِالأَمـــر فـــي ُ َنعـــم ِفیـــه ُ َ  
 

ــــــــت  َوأَن َخیــــــــرت َ ِّ ــــــــي ُ ِوالقــــــــسم ِالأَرزاق ف
َ َ

ِ  

ــــــــرة ُفخی َ ــــــــك" لا "فــــــــي ِاالله َ َمن ِنعــــــــم "أَو ِ
َ َ"  

 

  : الإعتراف بالتقصیر وطلب الإستغفار-7

   ل الإنـــسان وتحجـــبّ هـــذه الـــدنیا كثیـــرا مـــا تـــضلّأن"یر، ویـــرى یعتـــرف الـــشاعر بالتقـــص

ر ّحقیقة الحیاة فیهـیم فـي دنیـاه بـلا بـصیرة، وتجعلـه لا یفـرق بـین الخیـر والـشر، ثـم یتحـسه عن

ة صـفحة ّنوب مـسودّوالذعب وارتكاب المعاصي، ّهو واللّفس التي تقضي حیاتها في اللّعلى الن

  )5(: ث یقول، حی)4(" بالحساب حتى یدركه المشی

ُویلتـــــــــاه یـــــــــا َ َودهـــــــــا َراعهـــــــــا َِلنفـــــــــسي َ َ  

ُركـــــضتها َ ِمریــــــع فـــــي َ ِالمعـــــصیات َ ِ
  وَمــــــا َ

 

ُمـــــسودة  َّ َ ـــــصحف ُ ِال
ـــــي ُ ـــــضة ف ِمبی َّ َ ـــــم ُ ِاللم

َ َ  

ُأَخــــــذت ــــــن َ ــــــة مِ ِحمی ِ
ــــــتخم ِالطاعــــــات َ ِلل َ ُ ِ  

 

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ،1/41. 
 .1/195 المصدر نفسه، -2
  .1/34 المصدر نفسه، -3

  .1/201 المصدر نفسه، -5
 .105، ص ")ّسلم االله علیه وّصلى "ّالرسولبردة (ین، ثلاثیة البردة  أحمد حس-4
ّالشوقیات أحمد شوقي، -5 ّ ،1/193. 
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یـوقن مل وون الأعیلى رحمة االله وشفاعة رسول االله بوبعد هذا الإعتراف ینظر شوقي إ

  نوب والمعاصــي ّتر والغفــران علــى مــا اقترفــه مــن الــذّ الــسّ وجــلّراجیــا مــن االله عــزبنــصرتهما، 

نیا ّ أبدا ویفـوز فـي الـدّ فلن یضلة رسول االله،ّ من یتمسك بكتاب االله وسنّنیا، ثم یرى أنّفي الد

  )1(: الآخرة، یقولو

َّجـــــل إِن ِعـــــن ذَنبـــــي َ ِالغفـــــران َ ٌأَمـــــل لـــــي ُ َ  

َّعــــــز إِذا رَجــــــائي أَلقــــــى ُالمجیــــــر َ ــــــى ُ   عَل

ُخفــــــــــضت إِذا َ َجنــــــــــاح َ ِّالــــــــــذل َ ُأَســــــــــأَله ُ ُ  
 

ِاللـــــه فـــــي  ُیجعلنـــــي َ َ ِخیـــــر فـــــي َ ِمعتـــــصم َ ِ َ ُ  

ِمفـــــــرج ِّ َ ِالكـــــــرب ُ َ ِالـــــــدارین فـــــــي َ ِوالغمـــــــم َ
َ َ َ  

َّعـــــز ِالـــــشفاعة ِ
َ ـــــم َ ـــــوى أَســـــأَل لَ ِأُمـــــم سِ

َ  
 

  : التوسل و الاستشفاع-8

، فینادیه ویـذكر  الكریمّالرسوله إلى ّیبدأ شوقي بتوسله بحدیث رائق عذب، حیث یتوج

 االله علیــه ّصــلى"ســول ّ لــسانا لقومــه ویــصف للرنهابعــض صــفاته، حیــث یجعــل شــوقي مــن لــس

  )2(: فاء، یقولّب والشّهم، ویسأل لهم الطئاد" ّسلمو

ُیـــــــا مـــــــن لـــــــه عـــــــز الـــــــشفاعة وحـــــــده ََ َُ
ِ َِ ُّ َ َ  

ِعـــــــرش القیامــــــــة أَنــــــــت تحــــــــت لوائــــــــه ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ  

ــــــــوابهم ــــــــصالحین ث ــــــــسقي ال ــــــــروي وت ْت ُ َ َ َ ِ َ ََ  
 

ُالمنـــــــــــزه َهـــــــــــووَ  َّ َ ُلـــــــــــه مـــــــــــا ُ ُشـــــــــــفعاء َ َ ُ  

ُوالحـــــــــــوض َ ُحیالـــــــــــه َأَنـــــــــــت َ َ ُالـــــــــــسقاء ِ َ  

ـــــــــــــــــصالحات ُوال ِ
ٌذخـــــــــــــــــائر َ

ِ ُوجـــــــــــــــــزاء َ ََ  
 

  بمدحـــه، مبینـــا مـــدى الغبطـــة والـــسعادة " ّســـلم االله علیـــه وّصـــلى "ّالنبـــيثـــم یتوســـل إلـــى 

ئله علـى نـا فـضاّ الكـریم، مبیّبـيّ فـي مـدیحهم للناءشّعرغمرته وهـو یـدلي بـدلوه، ویـشارك الـالتي 

  )3(: سا أن تكون شفاعته مقبولة عند االله، یقولّهوض بهم ملتمّ، وحسن بلائه في النّالناس

ـــــي ـــــي ل َمـــــدیحك ف ِ
ـــــا َ ُرســـــول ی ٌعـــــرائس َ

ِ
َ  

ــــــــنَّ ُالحــــــــسان هُ ِفــــــــإن ِ ــــــــت َ َقبل ًتكرمــــــــا َِ ُّ َ َ  

َنظــــــــــم َّالــــــــــذي َأَنــــــــــت َ َالبریــــــــــة َ َّ ِ ُدینــــــــــه َ ُ  

َالمـــــــــصلحون ِ
ٌأَصـــــــــابع ُ َجمعـــــــــت ِ

ِ
ًیــــــــــدا ُ َ   

 

ـــــــــــــیمن  َت ِّ ـــــــــــــك ُ ُوشـــــــــــــاقهنَّ َفی َ ُجـــــــــــــلاء َ َ  

ُفمهـــــــــــــــــورهنَّ ُ ُ ٌشـــــــــــــــــفاعة َ َ ُحـــــــــــــــــسناء َ َ  

ُیقـــــــــــــول مـــــــــــــاذا ُویـــــــــــــنظم َ ُ َ ُالـــــــــــــشعراء َ َ ُ  

َهــــــي
ــــــل َأَنــــــت ِ ــــــد َأَنــــــت بَ ُالی ُالبیــــــضاء َ َ  
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  :عاء والتضرعّ الد-9

ین من أبناء قومه ملقیـا رجائـه علـى رسـول االله أن یـشفع مسلل للمّع شوقي ویتوسّیتضر

ابهم مـن نوائـب وأزمـات، عـسى االله أن یـصلح حـالهم التـي على حالهم لمـا أصـهم، شفقة منه ل

  )1(: ائل، یقولّنیا الزّك والغرور بنعیم الدّغلب علیها الهوى والتفك

ًمــــــا جئـــــــت بابــــــك مادحـــــــا بــــــل داعیـــــــا َ ً َ
ِ ِ َ ُ ِ  

ـــــومي الـــــضعاف لأَزمـــــة َأَدعـــــوك ٍعـــــن ق ِ ِ
َ

ِ َ َ  
 

ُومــــــــــــن المــــــــــــدیح تــــــــــــضرع ودعــــــــــــاء  َ َُ ٌ ُّ َ َ ِ َ َ ِ  

ـــــــــى علیـــــــــك رجـــــــــاء ـــــــــي مثلهـــــــــا یلق ُف َ َ َ َ ُ
ِ ِ  

 

ــا منــه أن یلطــف بالمــّویــدعو شــوقي االله متــضر ین ویــشفع لهــم برســوله مسلعا إلیــه راجی

 ّعم التـي أنعـم االله بهـا علـیهم، ویـسأل االله أن یـتمّالكریم، الذي یرى في بعثته إلیهم من أكبـر الـن

  )2(: ین حسن الختام، كما منحهم من قبل حسن البدایة، یقولمسلوبمنح المفضله علیهم 

ــــــالطف ُف ِرســــــول ِلأَجــــــل َ
َالعــــــالمین َ ــــــا َ   بِن

ِّرب یــــــا َأَحــــــسنت َ َبــــــدء َ َالمــــــسلمین َ ِ
ِبــــــه ُ ِ  

 

ِتـــــــــــزد وَلا  ُقومـــــــــــه َ َ ًخـــــــــــسفا َ ِتـــــــــــسم وَلا َ ِ ُ  

ــــــتمم ِف ِّ َ ــــــضل َ َالف ــــــنح َ َوام َحــــــسن َِ ــــــتم ُ َِمخت َ ُ  
 

  :سلیمّلاة والتّ الص-10

والمرســلین   علــى رســوله خیــر البــشر وخیــر الأنبیــاءّسلمي ویــّیــسأل شــوقي االله أن یــصل

  )3(: ولیق

ِّرب یـــــــا ِّصـــــــل َ ِّوســـــــلم َ َ َأَردت مـــــــا َ   عَلـــــــى َ

ِّوصـــــــــل َ ُلـــــــــه ٍآل عَلـــــــــى رَّبـــــــــي َ ٍنخـــــــــب َ َ ُ  
 

ِنزیــــــــل  َعرشــــــــك َ ِ
ِخیــــــــر َ ِالرســــــــل َ

ِكلهــــــــم ُ ِ ُِّ  

َجعلـــــــت َ َلـــــــواء ِفـــــــیهم َ
ِالبیـــــــت ِ

َِوالحــــــــرم َ َ َ  
 

  )4(: ویقول أیضا

ّصــــــلى َعلیــــــك َ َ َصــــــحب مــــــا ُاالله َ
ِ

  ُالــــــدجى َ
 

َّوحنــــــــــــــت ٍحــــــــــــــاد  َ َبــــــــــــــالفلا َ ُوجنــــــــــــــاء ِ َ  
 

سـول الكـریم، وفـي وصـفه لكـل مـا اشـتملت ّن هنا كـان شـوقي مخلـصا فـي مدحـه للروم

أحـد علیه هذه الشخصیة العظیمة مـن أخـلاق، وصـفات، وخـصائص، بـصورة لـم یـسبقه إلیهـا 

  ".ما امتلأ به قلبه من الإیمان "ز في قصائده هوّ، ومرد ذلك التمیمن شعراء عصره

  

                                                             

ّالشوقیات أحمد شوقي، -1 ّ ، 1/41. 
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  :حمد شوقي أشّعربوي في ّ النح خصائص المد-رابعا

بعد استعراض موضوعات المدح النبـوي عنـد أحمـد شـوقي نـستخلص أهـم الخـصائص 

  .هشّعرالتي تمیز بها 

" نهــج البــردة" عــارض شــوقي الإمــام البوصــیري فــي قــصیدته، :  محاكــاة القــدامى-1

خـاذ الغــزل ّ بات)1(" كعـب بـن زهیـر"هـا، واقتفـى نهجــه ونهـج یحیـث حكـاه فـي وزن القـصیدة ورو

  .قصیدةمطلعا لل

ـــو نـــواس، والبحتـــري، وأبـــي ّمـــاذج العباســـیة الحیـــّ عكـــف شـــوقي علـــى الن-2   ة، عنـــد أب

  نفـساهتدى إلى أسـلوبه، وهـوفي، وكان إعجابه شدید بالمتنبي خاصة، ّریف الرضّتمام، والش

ـــذي ســـلكهســـلوب الأ    شـــوقي أن یكـــون لنفـــسه أســـلوبا اســـتطاع البـــارودي مـــن قبلـــه، وبـــذلك ال

زالــة والرصـانة والمتانــة والقــوة، لا یتحــرر مـن القــدیم، وفــي نفــس الوقــت أصـیلا، یقــوم علــى الج

  )2( .ٕیعبر عن الشاعر وعصره، وهي إجادة تقوم على بعث الصباغة القدیمة واحیائها

 إعتمد شوقي في مدائحه على رصانة اللغة المستمدة، واستعمال الألفـاظ والتعـابیر -3

  .لفاظ التي تشیر إلى عصور الكرامةالتراثیة التي تبعث عبق الفصحى مختارا الأ

 في قـصائده التـي تناولهـا فـي مـدح نتجوقته، حیث  صاغ معانیه تحت حاجة فنه و-4

هـــب أســـلوبه لالإفتخــار علـــى الموضـــع المناســـب، ووالعظمـــة " ّســـلم االله علیـــه وّصـــلى "ّالرســول

یع علـى درجـة وتـشبیه البـده بتـشكیله شّـعر الكلمـات وزیـن اسـتعمالبـرع فـي بـالعمق والـشعور، و

 التــي )3(" نهــج البــردة"بــذلك نالــت مدائحــه مقامــا مرموقــا فــي المجــال الفنیــة، كقــصیدة عالیــة، و

  )4(:، وهذا ما یبدو جلیا في البیت التاليأعجب بها العالم الإسلامي كله ونالت شهرة كبیرة

ـــــي ـــــي ل َمـــــدیحك ف ِ
ـــــا َ ُرســـــول ی ٌعـــــرائس َ

ِ
َ  

 

ـــــــــــــیمن  َت ِّ ـــــــــــــك ُ ُوشـــــــــــــاقهنَّ َفی َ ُجـــــــــــــلاء َ َ  
 

  

                                                             

 .238، ص دیوانه البوصیري، -1
 .118، 117ٕعند شوقي واقبال، ص " ّسلم االله علیه وّصلى "نّبوي تسلیم طبیة، المدیح ال-2
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ـــاء الألفـــاظ فجـــاءت ألفاظـــه ملائمـــة للعاطفـــة، موائمـــة للفكـــرة -5    بـــرع شـــوقي فـــي انتق

الهــدى، الــروح، المــلأ، : " أو موصــولة بــهّالــدینومــن كثــرة فــي قــصائده مفــردات مــستقاة مــن 

  )1(...". الملائك، الرسل، الفرقان، الوحي، المسیح، العذراء، النبوة، جبریل

ـــــى -6 ـــــه وّصـــــلى" ّالرســـــوله فـــــي مـــــدح شّـــــعر غلـــــب عل   قـــــوة الوصـــــف " ّســـــلم االله علی

  یة ولــه أیــضا صــلاحیة شّعر، ودقــة المعــاني، وتنــوع الأغــراض الــالتــصویر، والخیــال الخــصبو

لـه كـان  الـسامیة، وشّعروتألیفهـا، وهـذا مـا جعلـه یرتفـع إلـى أریكـة الـفـي حـسن إختیـار الألفـاظ 

  .تأثیر واضح على معاصریه

نانـــة إذ كـــان شـــوقي ّخمة الرّع والموســـیقى الـــضه بالخیـــال الواســـع الرائـــعرشـــ إمتـــاز -7

 ّ أو بعبارة أدق كل،غة كل ما تملك من رنین أو جرسّیعرف دائما كیف یستخرج من ألفاظ الل

ـــــات فنـــــه مـــــن موســـــیقى وخیـــــال  كمـــــا زاوج شـــــوقي مزاوجـــــة ،ممكناتهـــــا الموســـــیقیة ـــــین مكون   ب

  أوســـع وأرحـــب وأرق  العربـــي أرض شّعرواســـتطاع بـــذلك أن یـــستخرج مـــن قیثـــارة الـــوعاطفـــة، 

ــذلك نــراه كثیــر الإهتمــام بتوظیــف الــصور البیانیــة ،مــا تحمــل فــي باطنهــا مــن أنغــام وألحــان  ل

  .والمحسنات البدیعیة

سان ّا ثقیلـة علـى اللـنّهـه عـن الحـروف التـي لا تلائـم القافیـة لأعرش باعد شوقي في -8

ــنّهــا مــن الــرّوالأدب وخلو وكــان " اد، العــینّاء، الظــّاي، الطــّال، الــزّاء، الــذّالخــ"غم، وهــي ّنین وال

  بارعــــا فــــي الملائمــــة بــــین ســــطري البیــــت بحیــــث یــــستدعي أولــــه آخــــره ویعــــانق عجــــزه صــــدره 

ویعـود ذلــك إلـى سـلامة فطرتــه ولغتـه، وصــفاء ومـن هنـا جــاءت قوافیـه متمكنـة لا حــشو فیهـا، 

  )2(". ولعه بالتجوید وكلفه بالجرسقریحته، وانفراده على التعبیر، و

ــا  تنحــصر-9  عظمــة شــوقي الفنیــة علــى نبوغــه فــي تــصویر مــا حولــه تــصویرا تركیبی

مبني على هیئة الحس والشعور، كما نراه یصنع تصویر الحقیقة بـالألوان الجمیلـة علـى سـتار 

حیـث یرسـم لنــا " ّالنبویـةالهمزیـة "نـراه فـي قـصیدته الخیـال بقـوة التخیـل هـو بـارع فیـه، وهـذا مــا 

  )3(": ّسلم االله علیه وّصلى "ّالنبي ولادة شوقي منظر جمیلا لإظهار عظمة

  

                                                             

ّأحمد شوقي، الشوقیات -1 ّ ، 1/34 ،35. 

 .328ٕعند شوقي واقبال، ص " ّ االله علیه وسلمّصلى "نّبويتسلیم طیبة المدح ال -2

ّأحمد شوقي، الشوقیات -3 ّ  ،1/34. 
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ـــــــــــد َول ِ ـــــــــــدى ُ ـــــــــــات ُاله ُفالكائن ِ ُضـــــــــــیاء َ
ِ  

َوالمــــــــــــلأُ ُالــــــــــــروح َ ُالملائــــــــــــك َ ِ
ُحولــــــــــــه َ َ َ  

ـــــــــرش ُوالع َ ـــــــــرة یَزهـــــــــو َ ُوالحظی َ َ َتزدهـــــــــي َ َ  

ــــــــة ُاســــــــم ِالجلال َ ِبــــــــدیع فــــــــي َ ــــــــه َ ِحروف ِ ُ  

ــــــوحي ُوال َ ُیقطــــــر َ ُ ــــــسلا َ ًسل َ ــــــن َ ــــــسل مِ ٍسل َ َ  

َنظمـــــت
ِ ِالرســـــل أَســـــامي ُ

َفهـــــي ُ ٌحیفةصَـــــ َ َ  

ُوحدیقــــــــــة َ َ ِالفرقــــــــــان َ ُضــــــــــاحكة ُ َ   ُالربــــــــــا ِ
 

ُوفــــــــــــــم  َ ِالزمــــــــــــــان َ ٌتبــــــــــــــسم َ ُّ ُوثنــــــــــــــاء ََ ََ  

ِللـــــــــــــــدین ُوالـــــــــــــــدنیا ِ ِبـــــــــــــــه َ ُبـــــــــــــــشراء ِ َ ُ  

َوالمنتهـــــــــــــــى ُ ـــــــــــــــسدرة َ ُوال َ
ِ

ـــــــــــــــصماء َ ُالع َ  

ِبالترجمــــــــــــــــــــان ُ ُ ٌشــــــــــــــــــــذیة ِ َّ ِ ُغنــــــــــــــــــــاء َ ّ َ  

ـــــــــــــــــوح ُوالل َ ـــــــــــــــــم َ ُوالقل َ َ ـــــــــــــــــدیع َ ُالب ُرواء َ ُ  

ِاللـــــــــوح فــــــــي ُواســــــــم َ ٍمحمـــــــــد َ َّ َ ُطغـــــــــراء ُ َ ُ  

َهنالــــــــــك فٌِأَلــــــــــ ِ ُواســــــــــم ُ َطــــــــــه َ   ُالبــــــــــاء َ
 

ه الواحـد یمثـل حقـائق وصـور عرشـفظیـة، وّنائع والبـدائع اللّه بالصعرش زین شوقي -10

  .عدیدة، فهو مرآة عاكسة لنبوغه وبدیع فكره ومهاراته

 ّالرسـوللمـه فـي تمجیـد شخـصیة قر شـوقي فكـره وّ بقدر ما سخنّهأخلص في الأخیر أو

مو بهــا إلــى الأعلــى، بقــدر مــا ســمت بــه قــصائده إلــى ّوتعظیمهــا، والــس" ّســلم االله علیــه وّصــلى"

  .ممن عاصروهوخاصة  اءشّعر من الهانمراتب عالیة على أقر

ٕ شوقي مرآة عاكسة لما یحمله شـوقي فـي ذاتـه مـن حـب خـالص واعجـاب شّعرویعتبر 

هذا الـصدد كبیر وتقدیر عظیم، فهو یمثل القدوة التي تنیر دربه، ودرب البشریة جمعاء، وفي 

  )1(: اءشّعریقول أمیر ال

ُمــــــــــــدحت َ َالمــــــــــــالكین َ ُفــــــــــــزدت ِ ِ ًقــــــــــــدرا َ َ  
 

َفحــــــــــین  ــــــــــدحتك َ َم ُ َ ــــــــــدت َ ُاقت ــــــــــسحابا َ   َال
 

  

                                                             

ّأحمد شوقي، الشوقیات،  -1 ّ1/72. 
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  :الخاتمة

ـــش   رق، مـــا یلفـــظ َّوأخیـــرا یمكـــن القـــول أن شـــوقي رحمـــه االله كـــان شـــاعرا مـــلء ســـمع ال

  ة العربیـــة تنـــشده وتتغنـــى بـــه وتـــضربه َّ لفقتـــه الآلاف عـــن الآلاف مـــن أبنـــاء الأمـــَّمـــن قـــول إلا

َّمثلا، وما أحسب شاعرا في الأم اس َّعر قـد ذهـب صـیته فـي النـِّة العربیة منـذ كانـت وكـان الـشً

  .ا مذهب شوقي أو بلغ مبلغه�حی

  يء َّعري عنـــــد أحمـــــد شـــــوقي طویلـــــة نهلـــــت مـــــن ینابیعهـــــا الـــــشِّوكانـــــت رحلـــــة العطـــــاء الـــــش

  الكثیـــــر، وقطعـــــت باقـــــات أزهـــــار متنوعـــــة مـــــن حـــــدائق دیوانـــــه الـــــذي یفـــــیض شـــــذاه بعبـــــق 

ه َّنــألا مــن  غَّفاع عــن العقیــدة الإســلامیة، وقــد كــان حقیقیــا بمــا بلــِّالكفــاح، وعطــر الــوطن، والــد

َّشـــاعر العربیـــة الأول ولا مـــن أن ّ الأمـــة الإســـلامیة، قـــد عقمـــت فلـــم تنجـــب مثلـــه فـــي تاریخهـــا ّ

ِّالمتطــاول، ولكنـــه جـــاء بعـــد فتـــرة انقطـــع أمـــل الأمــل فـــي نهـــضة الـــش ُ   عر العربـــي بعـــد مـــا نالـــه ّ

  .كة، وضیق المذهب، وسوء التناولِّمن الانحطاط، والر

ــأعریة علــى ِّولقــد تحركــت تجربتــه الــش وطن المــصریة فــي المــستویات الــسیاسیة رض ال

ابطــة َّرض القومیــة العربیــة مــن جهــة، والرأتــصادیة والتربویــة والفنیــة، وعلــى والاجتماعیــة والاق

  .الإسلامیة من جهة أخرى

ســول الكــریم َّا للإســلام وعــشقا للر� ینبــع مــن طبیعــة متأصــلة تفــیض حبــهومــن هنــا وجــدت إیمانــ

 الكـریم َّالرسـول�ا ما یبدو جلیـا فـي قـصائده التـي تنـاول فیهـا مـدح ، وهذ"َّوسلم  االله علیه َّصلى"

  ".َّوسلم  االله علیه َّصلى"

  :اليَّومن أهم النقاط التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث هي كالت

ِّ هــو غــرض ســام مــن أغــراض الــشَّالنبــوي المــدح ّأن - عر عبــر العــصور ولقــي اهتمامــا ٍ

ُ وخلقــه َّوســلم االله علیــه َّصــلى لقــهَا فــي موضــوعاتهم خ فتنــاولو،عراءُّخاصـا عنــد كــل الــش

 . وغیرهاَّالنبویةوأوصافه 

  أمــا شــاعرنا أحمــد شــوقي فقــد تنــاول تلــك الموضــوعات وأبــدع فیهــا فــلا تفوتــه مناســبة  -

 ج، مـــستغیثا بـــه لتفـــری"َّوســـلم  االله علیـــه َّصـــلى"ّمـــن المناســـبات إلا ویـــذكر فیهـــا ســـیرته 

وجهــا لهــا لتتخــذ منــه القــدوة والأســوة الحــسنة حتــى تــستعید ة الإســلامیة، ومَّكــروب الأمــ

 .مجدها التلید، وتسترجع ماضیها المجید
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ــــه كــــان نــــورا أضــــاء العــــالم، وأنَّیــــرى شــــوقي أن - َّ مبعث   ً االله قــــد اخــــتص برســــالته یتیمــــا ً

مة ّ كلغوابنة، فلم یفه بَّة، ومن نطقه معجزَّا، أوحى إلیه بالفرقان فجعل من ضعفه قو�أمی

َّحتــى انقـــاد لـــه البلغـــاء، وبـــین حاجـــة النـــ اس الماســـة إلـــى وجـــوده، ورحلـــة جبریـــل بنـــور ّ

ریة قلـــوبهم وطهـــرت نفوســـهم، واســـتحالت ّماء والأرض، فتألفـــت بالبـــشَّالـــوحي بـــین الـــس

ًوحده بالعبادة وكانت شریعة ضیاءا وهاجا نسج ) الله(بالقرآن وثنیتهم إلى وحدانیة تدین 

 .قینّ، وجلال الیّن الحقّابقة حیث قامت على سنّ السرائعّاالله به ضیاء الش

وكــل ّغ رســالة الإســلام بــالعزم والتّقــد بلــ" َّوســلم  االله علیــه َّصــلى"ّویــرى شــوقي أن النبــي  -

 .ده االله وجعل دینه غالبا على كل الأدیانَّفأی

   عنـد أحمـد شـوقي َّالنبـويني قد وفقت في دراسة موضوعات المـدح َّوآمل في الأخیر أن

  .أمام من سواي من المهتمین لإعادة دراسته وتقویمهعلى الأقل أو فتحت الباب 
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  :ملخص البحث

 نموذجــاأ فــي شــعر أحمــد شــوقي الــذي یعتبــر َّالنبــويتتــضمن هــذه المــذكرة فــن المــدیح 

  وأجــــادوا َّوســــلم  االله علیــــه َّصــــلى َّالرســــول الــــذین تنــــاولوا مــــدح ،لــــشعراء العــــصر الحــــدیث

  .عراء زمانهُّعراء أحمد شوقي مرتبة كبیرة لم یبلغها أحد من شُّوقد نال أمیر الشفي مدحه، 

 ّ قــد اكتــسبت شــهرة كبیــرة فــي كــلَّالنبــوي القــصائد التــي عرضــت فــي المــدح َّذكــر أنأو

صة ّأو بعــد موتــه، وهــذه المیــزة مختــَّوســلم  االله علیــه َّصــلىزمــان، ســواء أكانــت فــي حیاتــه 

  .لامَّكانته علیه أفضل السفقط بشخصیته وعظمته وم

 االله علیـه َّصـلى ّ شاعرنا أحمد شـوقي قـد أنـشد قـصائد مختلفـة فـي مـدح النبـيَّونجد أن

ــــــىّالأو) ذكــــــر المولــــــد( و،)َّالنبویــــــةالهمــــــزة ( ومنهــــــا َّوســــــلم     انیــــــةَّالث) ذكــــــر المولــــــد( و،ل

ـــه یني نـــدرك بـــراهین وشـــواهد علـــىِّ وعنـــدما نطـــالع شـــعر شـــوقي الـــد،)ونهـــج البـــردة(  ملكت

َّعریة المفعمة بحب دین الإسلام وبالنِّالش   .َّوسلم االله علیه َّصلىبي ّ

اس ویـذكر َّ النـِّنـا محمـد كرحمـة وبركـة لكـلِّوفي ضمن موضوعاته یعـرف بشخـصیة نبی

  .عویةَّ الد/َّالنبویةُلقیة والخلقیة وَشمائله وفضائله ویتناول صفاته الخ

وكــل َّغ رســالة الإســلام بــالعزم والتَّ قــد بلــَّوســلم الله علیــه  اَّصــلىبــي َّ النَّویــرى شــوقي أن

  . ده االله وجعل دینه غالبا على كل الأدیانَّفأی

 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  درا

اوا 
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 :ة المصادر والمراجعقائم*
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 عطـا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ّمحمد عبد القادر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، تح -8

 .م1997، 2ط

 .كرم البستاني، دار صادر، بیروت، دط، دت: ّصفي الدین الحلي، دیوانه، تح -9

 .م1970الصنوبري، دیوانه، دار الثقافة، بیروت، دط،  -10

ّعلـي مهـدي الزیتـوني، دار الجیـل، بیـروت، دط، : علي بن أبي طالـب، دیوانـه، تـح -11

 .دت

 .م1982وانه، دار العلوم للطباعة والنشر، دط، بیروت، عبد الله بن رواحة، دی -12
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 .م2005، 1ط
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علـــي فــــاعور، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، دط، : كعـــب بــــن زهیــــر، دیوانــــه، تــــح -14

 .م1997
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یاسـین الأیـوبي، دار ومكتبـة : معجم أعلام شعراء المـدح النبـوي، تـح: ّمحمد درنیقة -16

 .م2003الهلال للطباعة والنشر، بیروت، دط، 

، قــصیدة مــصححة )كــشف الغمــة فــي مــدح ســید الأمــة(محمــود ســامي البــارودي،  -17

 .م1906لجریدة، مصر، دط، على نسخة الناظم المقروء علیه، مطبعة ا

 .م1956ابن منظور، لسان العرب، دار بیروت وصادر، دطـ  -18

 .، دت1ابن نباتة، دیوانه، دار المعرفة، بیروت، ط -19
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 . الوطني، الجزائر، دط، دت

 . قیل في المدیح، دار الجیل، بیروت، دط، دتامیل ناصف، أروع ما -3
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Le résumé : 

 Cette thèse a comme but d'éclaircir le théme "la louange du prophéte dans 

la poésie de ahmed shaowkié, celui-ci est considéré comme un modèle pour les 

poètes de l'ère moderne qui ont écrit sur la louange du prophéte et ils l'ont 

maitrisé, et grâce à la place qui a mérité, il est devenu le meilleur poète de son 

époque. 

 On rappelle que les poèmes dits à la louange du prophète a pris une 

grande renommée dans tout les temps, que ce soit dans sa vie ou après sa mort, 

et cette caractéristique est spécifique à sa personnalité et sa grandeur et son 

statut (que la bénédiction et la paix soient sur lui. 

 On trouve que "le prince des poètes a chanté différents poèmes à la gloire 

du prophète dont "Alhamazia prophétique et "la première anniversaire" et "la 

déisme anniversaire". et quand nous lisons sa poésie religieuse on trouvera les 

preuves de sa génie poétique et son amour au prophéte et au islam. 

Dans les contenus de ses sujets, chaowki considére la personnaliré du prophéte 

comme une bénédiction et une mésicorde pour l'humanité et il cité ses 

caractéristiques phasiques, morales et prophétique. 

Ahmed Chaowki" voit que le prophète a chiffusé la religion islamique avec tout 

son effort et il compte sur dieu dans tout ses affaires et le Dieu dans tout ses 

affaires et le Dieu a resté le soutient dans sa mission qui a rendu l'islam très 

connu par rapport à l'autre religion. 

 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14



